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مقدمة



مقدمة

أ

وصحبه أجمعین أما وآلهبسم االله الرحمن الرحیم والصّلاة والسلام على أشرف المرسلین 
:بعد

من أهم و روحیة، وهي تعبیر عن حالة وف من الحركات الدینیة والفلسفیة،یعد التص
جاء بها هذه الأخیرة التيالأفكار التي جاء بها الفكر الصوفي الحب الإلهي ووحدة الوجود 

ومشاهدة الحق في حضرة إلى السمو و الارتقاءسعي دائمفي النّفوس الطّاهرة ف, ابن عربي
وضروریا صدرا أولیا وسلوكا لازما هذا الحب الإلهي الذي جعل من الحب العذري م،إلهیة

.للوصول إلى ماهیة الحب والجمال المطلق

ف الطاهر قد رفع من درجة العفیلته مثالیة الحب العذري فضاء الجمالي الذي مثّ إنّ ال
بن قیس ʺإلى أسمى المراتب والذي مثله أحسن تمثیل بل الحب في حدّ ذاتهالمحبوب،

.ʺالملوح 

ن كان شعر الغزل العذري الذي ینمّ عن عاطفة حب قویّة له ن ما إبصدد تبییوالبحث 
في الصوفیة؟فلسفة الفكر و الملامحن كانت فیه ما إو ؟ وشائج وروابط مع الحب الإلهي

-قیس ابن الملوح-ینالعذریالغزلیین في شعر ملامح التوجه الصوفي ʺالبحث الموسوم ب
ʺنموذجا

الصوفي ما مدى حضور الفكر: هووالسؤال الذي یطرح نفسه ضمن هذه الإشكالیة
في شعر الغزل العذري عند مز الصوفي ومختلف هذه التجلیاتوبالأخص الحب الإلهي والر 

ونادوا به، وتجسد في هل الحب الصوفي الذي نما في وجدان الصوفیة و ؟قیس ابن الملوح
ارهاصا وهل یمكن اعتبار الحب العذري ؟الغزل العذريفي شعر جذور هل له أشعارهم،

فیه ارتقاء بالحب الانساني؟ الذيللحبّ الإلهيأوّلیا 



مقدمة

ب

ملامح في به , ذي یزخر به خاصة الشعر الصوفيالرمز الصوفي الوهل یمكن اعتبار 
مدى تجسّدت هذه الرّموز في شعرهم؟ وما أهم هذه الرموز شعر الغزل العذري وإلى أيّ 

؟المتجلیة

استقصاء هذه الظاهرةالذي یحاول فإنّ حدود هذا البحث ما أنّ لكل بحث منطلقات،وب
الكون والبیئة العذریة التّي نشأ فیها الغزل العذري وكیف آن لهذا الشعر أن إلى الأدبیة یرجع

الفكر الصوفي كما أنّ لى حب روحي بعید عن كل مطلب جسدي،یرتقي بالحب الدنیوي إ
زیقي ثافیشكّل وعلى مر العصور محط نظر واهتمام الدارسین لما له من تصور فلسفي وم

والجمال المطلق وبخاصة كیفیة ادراك ماهیة الحب الحقیقي جودیة،و في تحلیله للظواهر ال
.العذريشعر في هذا الوجود وعلاقته بال

: كونهاومن هنا یرصد هذا البحث أهمیة وأهداف هذه الدّراسة

ة أدبیة تتعلق بمدى ارتباط الصوفیة والمحبة الإلهیة بالشعر یلاشكالضوء على اتلقي-1
.عبر قیس عن أفكار صوفیةالغزلي العذري وكیف 

ومثل هذه تبة الأدبیة فیما یخص هذا المجال،ضافة للبحث العلمي وللمكتقدیم إ-2
.الدراسة تركیب جدید للمفاهیم الصوفیة وعلاقتها بما عرف بالغزل أو الحب العذري

بضرورة الاهتمام بدراسة التراث العربي الأدبي منه والفلسفي ضافة إلى لفت الانتباه إ-3
.والفكري ومحاولة رصد أوجه التشابه فیما بینها

والقیمة الرفیعة التي ،خاصةرصد ماهیة الحب بصفة عامة؛ العذري منه والالهي-4
عر الذي ترجم القیمة الجمالیة والفنیة والروحیة للشّ نوتبیاها في الوسط الروحي الطیب،شغل

.فةهذه الأحاسیس والمشاعر المره

البحث في هي البحث العلمي عالم هم القضایا التي اعتزمت داستها عند ولوج إنّ من أ
- الغزل والحب العذري وجوانب من الفكر الصوفي –ة المزدوجة وهذه الدراس،التراث العربي



مقدمة

ج

هتمام بدراسة هذا الموضوع یعود إلى لاوالهو من الأمور المثیرة للاهتمام،في دراسة واحدة
.أمرین أساسین

وكیفیة السمو به من حب ح في التعبیر عن حبه،و قیس ابن الملبشعرإعجابي: أولا
.حسي إنساني إلى حب روحاني

.لتعرف على بنیة الغزل العذري الفنیة منها والفكریةمحاولة ا: ثانیا

قة المحبة الالهیة وعلى الرغم من قلة الدراسات المهتمة بهذا الموضوع وهي علا
حاول البحث  الالمام بمختلف الجزئیات المتناثرة في لتصوف بعالم الغزل و الحب العذري،وا

وقد اعتمد البحث جملة من المصادر ه الدراسة،لفة لإدراك الهدف من هذالكتب المخت
مصادر ابن العربي فصوص الحكم والفتوحات المكیة، لوازم الحب الإلهي، والمراجع، أهمها 

عذري عند الحب الاللمع للطوسي، الرسالة القشیریة، احیاء العلوم للغزالي، ومن المراجع 
، الرمز الشعري عند الصوفیةوالحب العذري لكامل مصطفى الشیبي،العرب لشوقي ضیف،

.الكتب الغنیة والمفیدة في مجال البحثهذهمن ر ذلك إلى غی... 

لبحث، وككل بحث علمي هناك صعوبات وعقبات ومن بین الصعوبات التي واجهها ا
صادر التي تشیر إلى إقامة علاقة قلة المراجع والماضافة إلىبالدرجة الأولى ضیق الوقت،

.صوفي وما هو غزل عذريتنظیریة بین ما هو

فإنّ البحث جعل من المنهج الوصفي ،تتطلب منهجا علمیاطبیعة أي دراسة كونول
على غرار المنهج خذت من الوصفي مساعدا وقد اتُ تحلیلي طریقا لدراسة هذا الموضوع؛ال

التحلیلي الذّي استعان البحث به كثیرا وذلك راجع إلى طبیعة الدراسة التي اعتمدت على 
تحلیل هذه الظاهرة الأدبیة واعطاء رؤیة وقراءة جدیدة لشعر قیس ابن الملوح والشعر الغزلي 

.العذري بصفة عامة

.كل فصل یشتمل على مباحث, یشتمل البحث على مدخل وفصلین



مقدمة

د

التصوف بین النشأة والتطور وكیف تطورت هذه الحركة من ؛تناول البحث في المدخل-1
إضافة ،تطورت مع مرور الوقت بفضل رجالها وأعلامهاحركة زهدیة إلى حركة صوفیة

للغزل والحب كما تطرقفین لماهیة التصوف وحقیقته،إلى اعطاء بعض الأقوال للعار 
هذا الشعررالعذري وتاریخ نشأته في خضم التحولات الاجتماعیة والدینیة وكیف عبّ 

وجدان الشاعر العذري،الذي نما في أصدق التعبیر عن حقیقة وجوهر الحب الروحي 
.للدراسةاوتناول البحث ترجمة عن حیاة المجنون باعتباره نموذج

في ضوء لأول من هذه الدراسة فقد تناول جزئیة الحب والمحبة الإلهیة أما الفصل ا-2
وقُسّم إلى ثلاث مباحث؛ فالمبحث الأوّل تطرق إلى تبیین ماهیة الحب الغزل العذري، 

تبیان أهم و ،اضافة إلى رصد أهم علامات الحبالبشریة،عنصر ضروري للنفس ك
بحث الثاني فقد خُصّص لدراسة الحب مأما ال. حبهالمراتب التي یندرج فیها المحب في

رابعة ʺالإلهي الذي نادى به المتصوفة هذا الحب الذي عرف على ید المتصوفة الشهیرة 
سمو  سوىالإلهيوما الحبن،ذلك في أشعار المتصوفة اللاحقیوانتشر بعدʺالعدویة

وهذا ما تطرق له مرئي،من المرئي لإدراك اللالإدراك الجمال المطلقبالحب العذري
ة أولیة وسلوك المبحث الثالث في علاقة الحب العذري والإلهي واعتبار الأول أرضی

ن طبیعة الحب العذري عند لنقطة الثانیة في هذا المبحث تبییواأساسي للحب الإلهي،
الحب وكیف جعل من وكیف ارتقى بالحب العذري الإنساني إلى الحب الإلهيقیس، 

.الذي اتصفت به لیلى مصعدا وسلّماً لإدراك الجمال المطلقالحسي والجمال 
فقد خُصّص لدراسة الرمز الصوفي وامتداده في شعر الغزل أما الفصل الثاني-3

أما المبحث الثاني،و في المبحث الأوّل هدف منه في الفكر الصوفيالعذري بتعریفه وال
ن مظاهر التجلي الإلهي وكذا لمرأة باعتبارها مكرمز اللرّموز الصوفیةالثالث ففیه تبیین

وكیف تجلت هذه الرموز بالمفهوم الصوفي في نصر الطبیعة الحیة منها والجامدة،بالنّسبة لع
.بن الملوحقیس شعر 

.الختام توصل البحث إلى جملة من النتائج لُخّصت في الخاتمةوفي 



مدخل
بین الصوفیة والغزل العذري

.وتطورهااالصوفیة نشأته- 1
.في اشتقاق كلمة تصوف وتاریخها- 2
.الغزل العذري لغة واصطلاحا- 3
.خصائص الغزل والحب العذري- 4
.قصة قیس بن الملوح- 5



بین الصوفیة والغزل العذريمدخل

7

تطورهاالصوفیة نشأتها و 
ضارة حهذا الدین الذي أرسى قواعد،هدت الحیاة العربیة تحولا كبیرا مع مجيء الإسلامش

جتماعیة بسبب التمازج مرور الوقت أن تظهر فیها فروقات امع لبثت التي ماعظیمة،
تجاهات تشار البذخ والترف أدى إلى ظهور افانوالحضاري مع الأمم المختلفة،قافيالث

كان أبرزها تیارین متعارضین سارا جنبا إلى جبب؛ تیار المجون وتیار وتیارات مختلفة،
.وهو التصوفهوم آخروهذا الأخیر عرف فیما بعد بمف, زهدال

ع فجر الإسلام وإلى یومنا هذا،موالحركة الصوفیة من أهم الحركات الدینیة التي ظهرت
والصوفیة لم تظهر بهذا مجالات الخصبة في الفكر الإسلامي،ویعد مجال التصوف من ال

لحركة التصوف إلى حركة الزھد التي راجت في لأولىاتعود البدایات اوإنمʺالمصطلح

الدنیا الاجتماعیةة الزهدیة لتعكس احتجاج الفئاتوقد جاءت الأمزج، القرن السابع المیلادي
) ه656_ ه644( على التمایز الطبقي الحاد الذي بدأ منذ عهد الخلیفة عثمان

حیث شاع البذخ والترف وخاصة في الأوساط ،)ه75_ه661(یام الأمویینأفي واشتد 
.1"الحاكمة 

لهذا اللفظ والفقیر حیث لم یكنالصوفي كان بادئ الأمر مرادفا للزاهد وللعابد،ʺكما أن 
.2ʺعةمعنى یزید على شدة العنایة بأمر الدین ومراعاة أحكام الشری

ویسعى إلى التقرب من ینصرف عن ملذات الحیاة وشهواتها،والزاهد بهذا المفهوم هو الذي
غیر أن المفهوم تطور مع تطور السلوك وترك المعاصي رغبة في نیل الثواب،االله تعالى 

، المؤسسة الوطنیة 1سعدییف أرثور،  سلوم توفیق،  الفلسفة العربیة الإسلامیة، الكلام و المشائیة والتصوف، ط:1
.277صم،2001الجزائر،  - دالي إبراهیمللاتصال والنشر،

.9صم،2009الجزائر، -، دار القدس العربي، وهران1بلحیا، التصوف في بلاد المغرب الإسلامي، طبودوایة:2
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الله والوصول إلى اتصال المباشر بلاوهو التصوف الذي یسعى إلى شيء أسمى وهو ا
.الحقیقة والمعرفة

الاتصالالله أو بالعوالم الأخرى التي لا یمكن ابالاتصالتهدف كل حیاة صوفیة إلى ʺ
وقي والروحي والعملي في سبیل الوصول إلى ویتعاون الجانبان الذال العادیة،بها في الأحو 

.1ʺفالهد

عنى الأسمى للتصوف المتمثل وبهذا یكون مدلول لفظة الزهد غیر كافیة للوصول إلى الم
ثنائیة من المقامات والأحوال التي هي قوام التجربة ʺلىالله الذي یقوم عاتصال بفي الا

الصوفیة  والمقامات هي المراتب الخلقیة التي یندرج فیها الصوفي السالك في صعوده 
أما الأحوال فهي الحالات الشعوریة المتباینة التي تنهال على وجدانه هبة من , الروحي

لأن الزاهد لة على مضمون التصوف،بالغرض للدلاثلا لایفولذا فإن لقب الزاهد م...االله
2.ʺوهو من بعض مقامات التصوفیقف عند مقام الزهد وحسب،

ستكون هنا حتما فروقات واختلافات بین درجة التصوف،لىالزهد لم یرتق إوبما أن 
التقوى والتصوف دخول في مجال صوف زهد في الدنیا لكسب رضا االله،فالتʺالمصطلحین

والتصوف فلسفة روحیة في الإسلام  والزهد منهج وجبروته،ونقمتهخوفا من عذاب االله 
3ʺالقدیمة عملي من مناهج بعض المسلمین وله نظائر في الدیانات

وره حتى آخر القرن الثالث الهجري، د ط، مكتبة الأنجلو التصوف في الشعر العربي نشأته وتطحسان عبد الحكیم،:1
.67ص،1954مصر، -القاهرةمصریة، 

الأردن،  –، جدار للكتاب العالمي، عمان 1تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، طأمین یوسف عودة،:2

.4صم،2008

.15ص م،2011، مصر- القاهرة، د ط، عالم غریب،الأدب في التراث الصوفي محمد عبد المنعم خفاجي،: 3
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كانت الحركة الزهدیة خلوا من العنصر الرئیسي في التصوف اللاحق من الوجد ʺ
.1ʺقتران الحمیمي من الالهللاالذي یدفع صاحبه " "Misti cal" الصوفي 

وعلى , وقد تطرق عبد المنعم خفاجي إلى جملة من القواعد التي ینبني علیها التصوف
وتعالیم الدین الإسلامي،ةا متماشیوهذه القواعد في مجمله, الصوفي الحق أن یتماشى وإیاها

:وهي كما یلي

.صفاء النفس ومحاسبتها-1
.قصد وجه االله-2
.التمسك بالفقر والافتقار-3
.توطین القلب على الرحمة والمحبة-4
2.التجمل بمكارم الأخلاق التي بعث به االله بها النبي لتمامها-5

عنها في التصوف لا غنىهذه القواعد ذات طابع إسلامي أخلاقي وهي قواعد فجملة
.بهاالالتزاممریدیهوعلى 

.تاریخهافي اشتقاق كلمة تصوف و

سألة قد شغلت الكثیر من مثل هذه الموفي البحث عن اشتقاق كلمة تصوف نجد أن 
وكان لهذا الإشكال الكثیر من الإجابات والتأویلات لأن أي دراسة , الباحثین قدامى ومحدثین

.عاب المصطلحاتیفي مثل هذا الموضوع منوطة بمدى است

.280ص المرجع السابق،سعدییف، سلوم توفیق، أرثو:1
.15ص، 2011مصر، -عالم غریب القاهرة،عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، د ط: 2
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ل مصطلحات لها صلة بالأفعاوالإن تتبع التاریخ یكشف لنا أن الكثیر من التسمیات 
وما اقترن  بهما مثالا عن ذلك المهاجرین الذین هاجروا إلى المدینة والأنصار ،والسلوكیات

ریون وهم أنصار عیسى علیه وقبلهم الحوا،الرسول محمد صلى االله علیه وسلمالذین ناصروا
ینبى یحدثنا عن والقرآن نفسه لاʺ...غیر ذلكلك السنیین والشیعیین إلىوكذ،السلام

عباد االله المؤمنین مسمیا كل زمرة منهم بتسمیة هي الغالبة على سلوك أشخاصها أصناف 
ر ذلك من نعوت إلى غی... والراكعوننفمنهم التوابون والصابرون والمحسنون والساجدو 

1.ʺتقوم بالعبد مستمدة من غلبة التي

والكثیر منهم یذهب , حول اشتقاقهاوبالحدیث عن زمرة الصوفیة نجد اختلافا واضحا
ʺوهو الأكثر تداولا ،وهي لبس الصوف،إلى الرأي الذي یقول بأن للباس علاقة بالتسمیة

أصل كلمة التصوف هي مصدر الفعل الخماسي المصوغ من صوف للدلالة على لبس 
2ʺالصوف

ولم ینسبوا إلى نوع من أنواع العلوم , نسبوا إلى ظاهر اللباسʺینضاف إلى أنهم
التي هم بما مترسمون؛ لأن لبس الصوف كان دأب الأنبیاء علیهم السلام والأحوال 

3ʺ.والصدیقین وشعار المساكین المتنسكین

.16ص ، المرجع السابق،سف عودةأمین یو : 1
.13صبودوایة بالحیا، المرجع السابق،: 2

–القاهرة الباقي، د ط، دار الكتب الحدیثة،عبد الحلیم محمود، طه عبد : الطوسي، اللمع، تحقیقأبو نصر السراج :3
.41ص م،1960مصر، 
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صوفة أبو حي من مضر وهو الغوث بن مرة بن أد بن ʺكما ورد في لسان العرب أن 
طابخة بن إلیاس بن مضر كانوا یخدمون الكعبة في الجاهلیة ویجیزون الحاج أي یفیضون 

1.ʺبهم 

قبل الإسلام بحیث أن ابن صوفة ادینیامن خلال هذا القول یتبین أن للصوفیة امتداد
.كان خادما للكعبة

آنفا أن للبس ذكرناأصلها واشتقاقها،اناتجاهات في تبیوقد أخدت كلمة الصوفیة عدة 
وهي مقعد مغطى ة من الصفة،خوذالصوف علاقة بالتسمیة إضافة إلى رأي یقول بأنها مأ

ببنائه في المدینة ورأي یقول بأن الصوفیین كانوا أول من أمر الرسول صلى االله علیه وسلم
هي وكذلك من الصفاء و ن بین المؤمنین،یلتحق بالصلاة فیكونوا بذلك في الصف الأول م

2.التطهر من الشرور والخبائث الروحیة وشهوات الدنیا ومغریاتها

في جمیع هذه الآراء وأن كلمة الصوفیة لیست اغیر أن لصاحب الرسالة القشیریة رأی
تقمص إذا : كما یقالتصوف إذا لبس الصوف،ʺفعل معین بسلوك أوأن تقترنبالضرورة 

ومن قال أنه مشتق من فذلك وجه، وكن القوم لم یختصوا بلبس الصوف،،القمیصلبس 
وقول من قال إنه مشتق من في من الصفاء بعید في مقتضى االله،الصفاء فاشتقاق الصو 

دار ،1ط،خالد رشید القاضي: ضبط نصه وعلق حواشیه،لسان العرب،جمال الدین بن مكرم،ابن منظور:1

.    41ص،1ج ،م2006،لبنان–بیروت ، صبح

.257ص ،المرجع السابق،سلوم توفیق،آرثور سعدییف:2
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هذه النسبة يتقتضولكن اللغة لاالصف الأول بقلوبهم فالمعنى صحیح،الصف فكأنهم في 
1ʺإلى الصف 

یرات تختلف من رأي إلى و تفسمدلول كلمة تصوف لھا عدة تأویلاتھذا یبین لنا ان 
.هیة التصوفوهذه جملة من الأقوال حول ماخر،لأ

شيءأن تملك شیئا ولا یملكك: سئل في التصوف فقالʺ

.یریدهالنفس مع الله تعالى على مااسترسال: سئل رویم عن التصوف فقال

قوم مع كریمة ظھرت في زمان كریم،أخلاق: وقال محمد بن علي القصاب التصوف
وقیل التصوف أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة، كرام و سئل الجنید عن التصوف فقال ھو 

2ʺكف فارغ وقلب طیب 

الغزل العذري

واصطلاحاالغزل لغة

اللهو مع : الغزل حدیث الفتیان و الفتیات، ابن سیدة الغزلʺأنجاء في لسان العرب 
: و كذلك المغزل قالالنساء، 

؟لُ غزَ ائن مَ غَ ل في الضّ لك هَ ا ماَ یَ أَا      هَ لیلُ حَ ابُ صَ ى المُ برَ لي العَ ولُ قُ تَ 

غازلتها،: غزل التكلف لذلك تقولو التومراودتهن، وقد غازلها،محادثتهن،: ومغازلتهن
.وتغزل أي تكلف الغزل وغزل غزلا وقد تغزل بها وغازلت وغازلته مغازلةغازلتني،

www.al_mostafa.com.339ص. ریةیالرسالة القشالقشیري، :1
.241نفسه، ص: 2
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أمرئوفي المثل هو أغزل من ،أي ذو غزل،ورجل غزل متغزل بي النساء على النسب
1ʺالقیس

.و الغزل شكل من أشكال التعبیر عن خلجات النفس

نسان النساء ویقال في الاتهتار بموداتسالتصابي و الاʺهوجعفر الغزلعند قدامة بن و 
2ʺلنساء و تجانس موافقتهنإنه غزل إذا كان متشكلا بالصورة التي تلیق با

ویقال لمن یتعاطى هذا المذهب من الرجال و النساء متشاج وإنما هو متفاعل من الشجي 
إذا كان الغزل بهذا المفهوم العام فالغزل العذري،3ʺأي متشبه بمن قد شجاه الحب 

ادق او كما عبر عنه الذي شاع في البوادي في العصر الأموي هو ذلك الغزل الطاهر الص
ة رمزا للجمال في حدّ الذي یجعل من المرأ5العفیف 4طه حسین بأنه ذلك الحب الأفلاطوني

مطارح بداوتهم یعشق الرجل منهم امرأةفقد كان شأن الاعراب فيʺلا غایةذاته 
وهو یعلم أنّ سعیه، ولا یستطیع أن یكتم حبّها،بعینها فتملك علیه نواحي نفسه بل قد یضل

بین ما فیحال بینه و ضطرارا،یضطر إلى ذلك اولكنه بد منها،إشاعته وإذاعته حرمان للأفي 
وبقر الوحش لما یرى حیاته شاكیا باكیا یخاطب الضباء،ویظلیشتهي من الزواج بمحبوبته،

.61، ص 10، جمادة غزل،المصدر السابق, بن منظورا: 1
،دار الكتب العلمیةد ط،،خفاجيمحمد عبد المنعم :تحقیق  و تعلیق،نقد الشعر،أبي الفرج قدامة بن جعفر: 2

.134ص ،د ت،لبنان-بیروت
134ص ،نفسه:3
أقدم لك افلاطون ، كتابالمزید أنظر،)م. ق347–427(افلاطون فیلسوف یوناني:4

مزید للفیدون،تتحدث عنھ محاورة يوأھم المحاورات التطوني ھو حب مثالي تجسد في كتابات أفلاطونالحب الافلا

.ن الجمال كتاب فیدرس أو عوأیضاینظر المحاورات كاملة ،
.178ص،1جت،د،مصر–القاھرة دار المعارف،، 14ط ربعاء، طھ حسین، حدیث الأ:5
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فهذا الضرب من الغزل یعبر عن نفوس محرومة صادقة ،1ʺفیها من مشابهته في محبوبته 
.في حبها 

عدرة إحدى بنيʺوإذا عدنا إلى سبب هذه التسمیة وهي الغزل العذري فهو یعود إلى أنّ 
التي كانت تنشر في شمال الحجاز و تمتد عشائرها وبطونها منقبائل قضاعة الكثیرة 

وهو واد طویل بین تیماء وخیر فیه قرى ،وكانوا یسكنون وادي القرى،إلى الشامالمدینة
وقد نسب 3وبنو عذرة ینتمون أساسا إلى قبائل قحطان من الیمن2ʺمنثورة وفیه زرع ونخیل

.إلیهم لكثرة قولهم فیه

ه ذوقد أثرت ه،جتماعیةلم تكن حیاة بني عذرة قاسیة سواء من الناحیة الطبیعیة أو الا
دبیّة و الشعریة خاصة في بني عذرة وتمیزهم بنمط شعري میّزهم عن الحیاة على الحیاة الأ
و الذي كان منتشرا فإننا لا نجد عندهم شعر الحماسة و الفخر والزهʺباقي القبائل العربیة

وإنما نجد عندها نمطا أخر من شعر غنائي قوامه التعبیر عن آلام النفس ،بین قبائل نجد
ل سواهم من قبائنّهم هم من ألف فیه دون و الغزل العذري نسب إلیهم لا لأ4ʺحبإزاء ال
،ي وتعالیمه التي تنهى عن الفواحشوتأثرهم بالدّین الإسلام،إنما لكثرة أشعارهم فیه, العرب

لإسلام من غیر شك هو الذي هیأ لظهور هذا الغزل فقد وا،ʺة ووصفها حسیا أوالتعرض للمر 
لاء البدو مثالیة وبعث في نفوس هؤ ،كرامة والاجلالوأشبع علیها غیر قلیل من الصان المرأة 

5ʺخلقیة 

طفى الباقي مطبعة مص،2الإسلام و الدولة الأمویة،  ط الأدب العربي وتاریخھ في عصر صدرمحمود مصطفى،: 1

.292ص ، 1، ج1993مصر، -القاھرةالحلبي و أولاده،
.19ص ،1999مصر، –، دار نوبار للطباعة و النشر، القاھرة 1ط شوقي ضیف ، الحب العذري عند العرب،:2

. 486ص لبنان،  د ت،–بیروت ابن حزم الأندلسي ، جمھرة انساب العرب، د ط، دار المعارف ،: 3
19صالمرجع السابق،شوقي ضیف،: 4
.25صنفسھ،:5
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بل كانت تتداول بین الصحابة ʺم كلمات الحب و الغرام والعشق ر كما أن الاسلام لم یح
،1ʺوتظهر في السلوك أو العلقات دون ان تنال من وقارهم أو مهابتهم،اللّفظ أو المعنىب

یه وإبداء ما تخف،من التغزل بألفاظ الحب و الهیامذا فإن الغزل العذري لم یجد مانعا وله
سلام الذي قبل المجتمع العربي وینبغي أن نذكر هنا أن الإʺ،القلوب و النفوس دونما تحرّج

،الحب العذري في ظّله هو الذي أدى إلى ظهور هذا النوع من الحب إلى الحب الإلهي
تجریدیة نقلته من علاقة عاطفیة عامة حرة مفتوحة إلى دینیةوذلك برعایة الاول رعایة 

وبهذا فقد كان ،2ʺبین إنسانیة غیر قابلة الانفصام مهما كانت الاحوالثابتةارتباطعلاقة 
ن یوعه في مختلف القبائل العربیة لأثر الاسلام جد واضح في نمو هذا الغزل وتطوره و ذأ

ى بالمشاعر علالصورة المثالیة للحب من حیث صفائه ونقائه و سموه یمثلهذا الشعر
،وترجوا رضاهه  المشاعر التي تصدر عن نفس تخاف االله الانسانیة إلى أعلى الدراجات هذ

الصحراویة تأثیرها في للبیئةكما كان ،زن و الحنین و الشوق في اشعارهمذا نلمس الحوله
ولذلك لم ʺذا الحزنصحراء الساكنة و الهادئة هیأت لهفطبیعة ال،ظهور هذا النوع من الغزل

،لیة بالبكاء على الاطلال والدیاریكن من الغریب أن تستهل القصیدة العربیة حتى في الجاه
3ʺفطبیعة البیئة الصحراویة تبعد على الشجى والحزن والالم

سئل رجل ʺفي هذا العصر أنه ومن الأخبار الواردة عن بني عذرة وغیرهم من الأعراب 
یا ي،لعروة ابن حزام العذر وقال رجل ،نت؟ قال؟ من قوم إذا عشقوا ماتوامن عذرة ممن أ

س الوطني للثقافة والفنون والادب، الكویت، المجل، )عالم المعرفة(الحب في التراث العربي، حسن،عبد الله محمد :1
.15ص،1980، 36ع
دار المناھل،،1الدینیة حتى أواخر العصر الاموي ، ط الحب العذري ومقوماتھ الفكریة و , كامل مصطفى الشیبي: 2

.09ص، 1997لبنان،  –بیروت
.20صلمرجع السابق ،ا،شوقي ضیف :3
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ركت ثلاثین شابا قد لقد تیقال عنكم أنكم أرق الناس قلوبا، قال نعم وااللههذا باالله صحیح ما
1.ʺمالهم داء إلا الحب خامرهم الموت،

خبار ما وصل إلینا من أالعرب بشدة العشق والهیام والجنون لفبنو عذرة معروفون بین 
إذ بدأ , حب حتى الموتʺوبالتالي الحب العذري عندهم هوعن شعرائهم العشاق المجانین،

طلقه رهافة الحس و عفة النفس وجمال صارخ في النساء ومننهایة له إلاّ بنهایة المحب،فلا
.2ʺمجرى الدم العذریات، وجبلة مركبة في الطباع تجري

و مليء  يء بالصعاب صعاب الهجر و الحرمان،وبالتالي یكون الشاعر العذري طریقه مل
ورضاها وما یمكن دائما معلق بمحبوبته یرجو وصالها،نّ عقله الرقباء و الواشین لأبأشواك

لتربیة و تنشئة دینیة صارمة وصادقة افرزتها ااستخلاصه عن الغزل العذري لأنه كان نتاج
.الحضارة الاسلامیة ورجالاتها في العصر الاسلامي و الاموي 

العذريالغزل و الحب خصائص

تي في تسم به هذا الحب العفیف الطاهر تأیومن جملة خصائص الغزل العذري وما 
،وترك ركوب المعصیة، وافضل ما یؤتیه الانسان في حبه التعففʺالعفّة : المقام الاول

ینضاف إلى هذه. 3ʺلاّ یرغب من مجاراة خالقه له بالتعمیم في دار المقامة و الفاحشة وأ
من وما یعتریهمان الحب والسعي إلى وصال الحبیب، وما یعتریه من موانع،الخاصیة كت

ة والأصحاب لمعرفة أخبار الحبیبة الذي كان نتیجة موانع تنتهي بطلب المساعدة من الأدبی
هذا الفراق والحنین الذي یقود إلى الجنون وغیاب العقل عن كل شيء ما عدا ،حتمیة للفراق

.21صشوقي ضیف، المرجع السابق،:1
.30ص مصطفى كمال الشیبي، المرجع السابق،:2
مجلة العلوم الانسانیة(،نموذجاشیخ صنعان وسلامة القس" حب الزاهد وجنون العرف" ،یحیى عابد صالح عبید :3

.81ص،19ع،2012،)الدولیة
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المحبوبة وخاصیة هذا الحب التي تتجلّى في غزلهم هي الوفاء والنصیحة  في سبیل الحب 
1.والحبیب

ذا المتماشیة ورقة ورهافة قلب الشاعر العذري ولهة إلى الرقة والسلاسة في التعبیر ضافإ
الموضوع الواحد الذي ومن خصائص هذا الشعر أیضا فشعرهم بعید عن كل صنعة وتكلف،

غراض ولهذا لا نجد تعدد أتثیره من انفعالات في نفسه،وما یبسط فیه الشاعر كلّ عواطفه
فعقیدة التوحید التي كانوا یدینون اتضحت في،الشعر في  قصائد شعراء الغزل العذري

قیس ابنیقول 2.یكون محط نظره إلا الحبیب الذي ثبت القلب على حبهأحدفلا شعرهم،
:الملوح

3.عُ ابِ صَ الأَ نِ یْ تَ احَ ي الرَّ فِ تَ بُ ا ثُ مَ كَ ثبَُتَ فِي القَلْبِ مِنْكِ مَحَبَّةٌ       دْ قَ لَ 

جملة الخصائص التي فاضت بها معاني الغزل العذري، وأصبح هذا الشعر رمزا وهذه
.للعفة والطهارة والتسامي بالحب إلى أعلى الدرجات

والمبالغة في الحب العذري أدت إلى ظهور الشعراء المجانین أولئك الشعراء الذین ذهب ʺ
عقلهم في تلك الأوهام التي كانوا یشبحونها لأنفسهم في خیالهم ومع أنّ شعر الشعراء 

4.ʺطع لشعرائه فإنّ هذه الطبقة من الشعراء كانت موجودة المجانین غیر ثابت على الق

العرب قاطبة بینه ر لذي داع أمالفئة من الشعراء قیس ابن الملوح اهذه لىوخیر دلیل ع
.ء للمحبوب إلى یومنا هذاأصبح رمزا من رموز الغزل والحب العذري والوفاو 

.82، 81المرجع السابق، ص صیحیى عابد صالح، :1
،48م، ص ص 2010الأردن، -، دار صفاء، عمان1عادل جابر، وآخرون،  تاریخ الأدب العربي القدیم، ط: ینظر:2

49
.146ص مصر، د ت،–القاهرة عبد الستار أحمد فراج، د ط، دار مصر،: قیس ابن الملوح، الدیوان، تحقیق: 3
.368ص،1981لبنان،-، دار العلم للملایین، بیروت4، ط تاریخ الأدب العربيفروخ،عمر :4
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بن الملوحاقیس قصة

فمنهم من اولها النقد الأدبي وحقیقة وجوده،من أشهر الشخصیات التي تنقیس بن الملوح 
نتجته مثل طه حسین في العصرهي التي ایرى بأن وجوده غیر حقیقي وأنّ الذاكرة الشعبیة 

لشك في أن یكون قیس بن الملوح شخص تاریخیا كل اأشك ʺالذي صرح قائلا الحدیث
بن الملوح، احد ویقال قیس هو قیس بن معاد، ʺ1ʺوجده وعرفة الناس و استمعوا إلیه 

ویقال بل هو من بني عقیل ابن ن كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة،بابني جعدة، 
2ʺكعب بن ربیعة 

:مع لیلى كانت قیس وقصة ،حكایة الوالبيبأخذوالبحث سی

ه ، وقد كان یرعیان عمّ ابنةولیلى تكون  الصغر،دیعرفان بعضهما البعض مناهما كاننّ أ
ولیلى كانت من أجمل النساء ا حبهما وتعلقهما ببعضهما البعض، كبر وكلمّا كبراالغنم معا،

بأیام العرب بالجاهلیة و على معرفة واسعة فقد كانت بصیرة بالشعر والأدب،وأذكاهن
ومضیا على ذلك سون في مجلسها ویستمع لي حدیثها، الملوح ممّن یجلابنوكان والاسلام،

ار أبیها الذي منعها وحجبها خبإلى إبالوشاةىذبین الناس، هذا ما أحتى فشا آمرهما ذاع
3.عند هذا الحد بل إنّ السلطان أهدر دمهولم یكتفعنه، 

أبوه وبنو عمه وإخوته فقامله، اوساءت حوتعلقه بلیلى العامریة فقد عقله، ومن شدّة عشقه 
لم تكن لأنهبطلب یدي لیلى لتكون زوجة لابنه غیر أنّ أباها رفض هدا الطلب رفض قاطعا 

4.من عادة العرب تزویج بنات عمهم ممّن یشیع حبه لها ویتغزل بأشعار فیها

.175ص،1مصر، د ت، ج-، دار المعارف، القاهرة14حدیث الأربعاء، ط،طه حسین:1
.563مصر، د ت، ص –أحمد محمد شاكر، د ط، دار المعارف، القاهرة : ، تحقیقالشعر والشعراء،ابن قتیبة:2
.7، المصدر السابق، ص ]دار المجدد[الملوح، الدیوان، بنقیس :3
.9ص،نفسه: 4
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طرقنا ذات : وسئل قیس قبل اختلاط عقله ما أعجب شيء أصابه في وجده بلیلى؟ فقالʺ
،  فبعثني أبي إلى منزل عمّي أبي لیلى وقال )غموس(لیلة أضیاف ولم یكن عندنا لهم أدم 

ما تشاء؟ فقلت طرقنا : ته فوقفت على خبائه وصحت به، فقالأطلب لنا منه أدما، فأتی
أضیاف ولا أدم عندنا،  فأرسلني أبي نطلب منك أدما، فقال یا لیلى أخرجي إلیه ذلك

، فاملئي له اناءه من السمن، فأخرجته ومعي قدح، فجعلت تصب السمن )زق السمن(النحي
لأ القدح ولا نعلم جمیعا وهو یسیل فیه ونتحدث، فألهانا الحدیث وهي تصب السمن وقد امت

1.ʺحتى استنقعت أرجلنا في السمن

ولما بعد قوم لیلى عن دیارهم جنّ قیس ابن الملوح وذهب عقله وكان لا یرجع إلى صوابه 
ألف الحیوانات وألفته، وقد تائهاا فكان یهیم في البراري والفلوات ضائعإلاّ إذا ذكرت له لیلى، 
اتجه نحوه وأدرك ارا في البراري في یوم قائظ رأى انسانا لما كان مروي عن كثیر عزّة أنه

خرى وكل ما قیس یصطاد الظباء واحدة تلوى الأأنّه قیس ابن الملوح مجنون لیلى، وكان
ثیر عن سبب فعله له كُ ولما سأأمسك بواحدة فك وثاقها وأخذ ینظر في أثرها ویقول شعرا

2الظباء شبه لیلى كیف له أن یؤدیها؟هذا، فیجیبه شعرا بأنّ في هذه 

وعند سماع العرب بعشق المجنون للیلى خطبها كثیرون، ووافق أبوها على شاب موسر 
من ثقیف، فزوجوه بها، وأخفوا ذلك عن قیس وعندما علم بزواجها، وأنّ الثقفي سیأخذ لیلى

ألم الحب ولوعة إلى دیاره، أخذه أبوه لیراها وهي راحلة، لعل ذلك یشفي ما في صدره من
3.الفراق

.32شوقي ضیف، المرجع السابق، ص :1
.19، 18المصدر السابق، ص ص قیس ابن الملوح، الدیوان،: 2
. 39، 38نفسه، ص ص : 3
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وبجنونه كان یتجه نحو التوباد؛ وهو جبل كان هو ولیلى یرعیان فیه غنما أبویهما وهناك 
یهیم في البراري وعندما یعود إلیه عقله یجد نفسه في غیر دیاره، فیحاول العودة إلى الدیار 

1.نجوم التي أخبره القوم بأن یتبعهامتبعا ال

سوءا حتى أنّ الأطباء اعیاهم داءه، فلم یجدوا له د حال المجنونوفي كل یوم یمر تزدا
.علاجا

ت لیلى، وازدادت حالته أكثر سوءا، وعن نهایة یوظل على حاله المیؤوس منها إلى أن توف
فسار في طلب مسعاه إلى أن وصل إلى خیام : أنّ رجلا أحب لقاءه: الجنون یحدثنا الوالبي

بي المجنون الذي یظهر علیه النعیم والوقار، فسأله عن الملوح ألقاء بني عامر فدهب إلى 
رما من بعضهما وزواجها بغیره، فجنّ قیس ابنه قیس، فحكى له قصة حبه للیلى وكیف حُ 

وهام في البراري و الفلوات منفردا یستأنس بالوحوش، فیُرسل إلیه الطعام والشراب والثیاب، 
انه وأخبروه بأن ینشد شعرا لقاءه، فدلوه على مكویترك وحیدا لیأكل ویشرب، فطلب الجل 

هل المجنون، فأنشأ قیس خیر بن ذریح لأنّه یأنس له، وعند لقائه فعل مثل ما أخبره ألقیس 
الأشعار في حبه للیلى، ولما انصرف الأعرابي إلى الحي أنشد علیهم ما سمع من شعر، 

: تحلفه أن ینشد شعرا، وقال الأعرابيوعاد إلیه في الیوم الموالي فوجده على نفس الحال، فاس
السّلام علیك فما أراك تراني : والتفت إليّ وقاللمّا ظهرت له ظبیة نهض جاهدا في طلبها، 

2.بعد هذا أبدا

عرابي إلى مكان موضع المجنون، فلم یجده فعاد إلى الحي وأخبر وفي الیوم التالي عاد الأ
تا في احدى الودیان الكثیر الحجارة والرمل، وقد أهله، فذهبوا جمیعا للبحث عنه فوجدوه می

:خطّ بأصبعه عند رأسه هذین البیتین

.41شوقي ضیف، المرجع السابق، ص: 1
.78، 69، المصدر السابق، ص ص ]دار المجدد[قیس ابن الملوح، الدیوان،: 2
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دْرِ القَفْرِ      المَهَامَة وتَوَسّدَ أَحجَارَ  وَمَاتَ جَرِیحَ القٌلْبِ مُنْدَمِلَ الصَّ

1مِنَ الهَجْرِ فَیَعْلَمَ ما یلْقَى المُحِبُ فَیَا لَیْتَ هَذَا الحُبَّ یَعْشَقُ مرَّةً     

لمّا داع أمر وفاته جزع علیه كل أهل الحي، وبكى علیه القریب والبعید، الصدیق و
2.والغریب، وكلّ من سمع بسمه یوما، ودفن إلى جانب لیلى

حبه من حیاته الملیئة بالحزن والألم من وبموت قیس ابن الملوح طویت آخر الصفحات
. هر من كل غرض دنیوياالصادق الط

.78، ص ، المصدر السابق]دار المجدد[قیس ابن الملوح، الدیوان،: 1
.79، ص نفسه:2
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ماهیة الحب في : 1

وعلاوة على هذا فهو یعتبر الحب أهم العناصر الحیویة في التركیبة النفسیة للإنسان،
تراثا عاطفیا عرف التراث العربي،قد و .یة إلى أعلى وأسمى وأرقى الدرجاتیرفع النفس البشر 

والحب الإلهي لدى الصوفیة، والحب كالحب العذري العفیف،مختلف أنماط الحب،في 
1.العاطفي الذي عرفه الناس العادیین متأثرین بأخبار السلف

لما له من تأثیر في أو عند الغرب،حظي بدراسة واسعة سواء عند العرب ا التراث هذ
- شیخ المستشرقین الإنجلیز-جیبإلى الحد الذي قال معه السیر هاملتون "الآداب الغربیة

.2"عن تراثنا العاطفي أنه قدم للبشریة نظریة حب أخلاقیة هي رسالة بلاد العرب إلى العالم
ا هو الحب وما هي مراتبه و أهم أعراضه؟فم

بالعودة إلى المؤلفات التراثیة العربیة نجد أن الحب مستمد كما جاء في كتاب مقاییس 
وهذا ما یحیلنا إلى أن الحب ثابت لازم لقلب المحب3،ن اللزوم والثباتماللغة لابن فارس،
فهو لفظ یجر معناه وراء سلسلة من المعاني تزید علیه في اللزوم والعناد "لا یتبدل ولا یتغیر
4" أو التوقف والعجز

.185،ص 2000،،الكویت496مجلة العربي، ع.)حكایات الحب في التراث العربي(النجار، محمد رجب :1
.184ص نفسه، :2
د ت، دار الفكر،د ط،،عبد السلام محمد هارون:تحقیقأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، :3

.26ص 
.22ص المرجع السابق،،شوقي ضیف:4
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وآخره أوله هزل،"ة على أنحدثنا بن حزم في كتابه طوق الحماموعن ماهیة الحب ی
ولیس بمنكر في فلا تدرك حقیقتها إلا بالمعاناة، ت معانیه لجلالتها عن أن توصف قدجد،

1"الدیانة ولا بمحظور في الشریعة إذ القلوب بید االله عز وجل

ه الخلیقة في أصل عنصرها بین أجزاء النفوس المقسومة في هذفالحب عنده هو اتصال
نفس علویة توزعت أجزاؤها في النفوس فالنفس الإنسانیة ترجع في سر نشأتها إلى الرفیع،

والتمازج بین المخلوقات فهو نتیجة ذلك الاتصال الذي یحدث التباین،سر أما عن البشریة،
هُوَ ﴿:یقول االله عز وجل، 2البغض والكرهوالانفصال یولد بین النفوس فتنتج الحب والمودة،
هَا فَـلَمَّا تَـغَشَّاهَا حمََلَتْ حمَْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بهِِ فَـلَمَّا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِ  هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إِليَـْ نـْ

189:الآیة/الأعرافسورة ﴾)189(أثَْـقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّـهُمَا لئَِنْ آَتَـيْتـَنَا صَالحِاً لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ 

ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدیة لوجب أن لا أنها منه،فجعل علة السكون 
عاطفة یؤدي تنشیطها إلى "وعن المعنى العام للحب فهو،3" یستحسن الأنقص من الصورة

فعاطفة حب الذات ترمي إلى إرضاء الشهوات نوع من أنواع اللذة مادیة كانت أم معنویة،
4"الاستیلاء على المقتنیات أو إثبات الذاتالشخصیة سواء كان موضوع الشهوة الطعام أو 

ه الزاویة هو ذلك الحب النفعي الذاتي الذي یسعى فیهیكون مفهوم الحب من هذبهذاو
.لامتلاك وإرضاء النفس هو حب ذاتي في حقیقة الأمرالأن حب, الإنسان إلى إرضاء نفسه

ببها تعاظم صورة وعن ابن عربي فهو یرى في الحب عمل نفسي وجسدي للمحب یكون س
وتغیر ، بحیث یضیف خیال المحب عن استیعابها مما یؤدي إلى تحول بدنه"المحبوب

.04ص ت،دسوریا،- دار عرفة، دمشقد ط،طوق الحمامة في الألفة والآلاف،ابن حزم الأندلسي، :1
.5،6صص،نفسه:1
.25ص نفسه ،:3
.25ص المرجع السابق،كمال مصطفى الشیبي،:4
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ویغشى علیه إذا رآه، وتضعف قواه،ه،اور عینوتغوتذبل شفتاه،صورته فیصفر لونه،
1"ویصعق وفي الأخیر یجن

المحب لا یسمع فمجنون لیلى،,وخیر دلیل في تراثنا الغني بمثل أخبار العشاق والمجانین
ومحبوبه ولا ینطق إلاّ على من یحب،ویتوقف ذكره إلاّ ، إلا صوت حبیبه ولا یرى إلا وجهه

م محبوبه لامتناهي عن صورة المحبوب هو الذي یقوده إلى عالخیال اللاّ ذلك أنّ على لسانه،
بقي ولهذا یرى البعض أن الحب ما حبه ثبت في قلبه،ه لأنّ ویغیبه عن نفسه وما حول

ة التي لها وقعها على النفس لا حتى الغفلوأما الحب الزائل الفاني فما هو بحب،وثبت،
2.ه غفل عن نفسه بمحبوبةلأنّ تتمكن من نفس المحب،

قال أبو بكر الوراق سئل ":سیقدم البحث مجموعة من الآراء والأقوال عن ماهیة الحبو 
إذا تقادحت یا أمیر المؤمنین،:ب فقالون عبد االله بن طاهر ذي الریاستین عن الحنالمؤم

جواهر النفوس المتقاطعة بوصل المشاكلة انبعثت منها لمحة نور تستضيء بها بواطن 
ر للنفس متصل فتتحرك لإشراقها طبائع الحیاة فیصور من ذلك خلق حاضالأعضاء،

.بخواطرها یسمى الحب

الحب شجرة أصلها الفكر وعروقها الذكر :وسئل حماد الراویة عن الحب ما هو فقال
3" وأعضائها السهر وأوراقها الأسقام وثمرتها المنیة

:ویقول قیس ابن الملوح

.103، 102، ص ص ، دار الساقي، د ت3أدونیس، الصوفیة والسریالیة، ط:  1

، سوریا–دمشق النشر،دار معد للطباعة و، 1ط،فوزي الجبر: تحقیقلوازم الحب الإلهي،بن عربي،محیي الدین:2
.41، ص 1998

.13ص ،1971عیسى البابي الحلبي وشركائه ،ط،دالحب والحمال عند العرب،، أحمد تیمور:3
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1.ونُ نُ جُ يّ لَ عَ جدٍ وَ نْ مِ كِ اب ـَصَ أَلهُ ـثْ مِ ینَ بِ حِ تُ وْ لَ ابً حُ كِ ـبُ حِ أُ 

دلالات عمیقة تجعل الحب من أسمى وأقسى ه الآراء الموجزة والتعاریف الدقیقة وفي هذ
2:یقول الشاعر، المشاعر التي یعانیها الإنسان

.فرُ صُ ررٌ لها غُ ماتلاَ ت عَ دّ بَ تَ تْ خَ رَ صَ يَ هِ ذاَ إِ اتٌ آفَ بِ لحُ لِ وَ 

. ر ــُكْ فِ وَأَوّلُه    ذِكـرُ  وَآخِـرُهُ     جَوى    هُ رُ ـاهِ ظَ وَ م قْ سَ هاطنُ بَ فَ 

فإننا نجد ما وإذا عرجنا إلى مفهوم الحب في الثقافة الغربیة وخاصة الإغریقیة منها،
ولأفلاطون .وهو الحب المثالي المطلقالذي أشرنا إلیه سابقا،یعرف بالحب الأفلاطوني

سقراط وبعض معاصریه من الفلاسفة أجرى فیها حاورا بین تسمى المأدبة،شهیرة محاورة 
شيء من فیض أيّ فالحب الأفلاطوني حب علوي لأنّ والشعراء والسوفسطائیین،والأطباء،

3. ة بها وجودها المطلقحقائق مثالیة كلیّ 

ذي بدء قوة كونیة شمولیة تعنى بالتعلق المتبادل باذئفهو "قلیس أما الحب كما صوره أمبید
فالعالم قائم على الحب وبدونه تنقطع الصلة بین جمیع عض،لجمیع العناصر بعضها بب

فالحب مصدر المودة وهو لا یجمع بین السماء وعلاوة على ذلك،الأشیاء والعناصر،
4"والأرض فحسب بل یجمع الناس أحدهم مع الآخر

.42ص ، المصدر السابق، ]دار المجدد[الدیوان،الملوح، قیس بن :1
.13ص المرجع السابق،،أحمد تیمور:2
. 11ص المرجع السابق،،شوقي ضیف:3
دار الهدى،،1طنزار عیون السود،:ترجمة،الأوربيفلسفة الفن والحب والثقافة،یروسالإفیشیسلاف شستا كوف،:4

.31، ص 2010سوریا، -دمشق
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فمن خلال تتبع نظریة أمبید قلیس العمیقة والمتشعبة نستشف أن عناصر الكون مرتبطة 
فقوة الترابط الكوني وعناصره تجمع بین الناس وسائر ، نها تولد ما یعرف بالحبفیما بی

.الموجودات

فلا بد من أن یكون له علامات، الرقیق،حب بهذا المعنى والمفهوم السامي وإذا كان ال
بن حزم هذه اقد تناول ف،أیما اهتمامهذه العلامات اهتم بها الدّارسون في التراث العاطفي

إمعان النظر إلى المحبوب لأن العین "بدقة في باب من أبواب كتابه ومن بعضهاالعلامات
لكونها تكشف عن السرائر وتعرب ما في البواطن،كما قال هي باب النفس،

:یقول الشاعر

تِّ الهَ رِ ج ـَحَ نمِ ونَ كُ حْ یَ امَ كَ نَّ أَ كَ فُ ــوقِ مَ كَ یرِ غَ ندَ ي عِ ینِ عَ لِ یسَ لَ فَ 

تِ عْ النّ وَ حوِ ي النَّ فِ وتِ نعُ المَ ت كَ بَ قلَّ تَ امَ یفَ كَ وَ فتَ رَ صَ انْ یثُ ا حَ فهَ رِ اصْ 

واستغراب ما وثاني هذه العلامات الإقبال إلى الحدیث إلیه ویلیها الإنصات إلى حدیثه،
والشهادة له وإن جار،وموافقته وإن ظلم،یأتي به من حكایات وخوارق وتصدیقه وإن كذب،

.والانصراف عما سواهوالإسراع إلیه،

:وهذه مجموعة من الأبیات لخص فیها بعض العلامات

.جِ رِ أَ ـبرٍ نْ ن عَ ي عَ لِ عبقُ یَ وَ یهِ فِ ي      لِ رُ ذكَ ا یُ مَ انَ ا كَ ذَ إِ یثَ دِ ى الحَ هوَ أَ 

جِ ــنِ العَ فِ طرَ تَ سْ المُ هِ فظِ لَ ى سِوىل ـَإِ ي       نِ سُ ـالِ ج ــَیُ ن مَّ مِ ع مِ ستَ م أَ لَ الَ قَ نْ إِ 

جِ رِ نـــعَ مُ بِ هُ ـنْ عَ هِ جلِ ن أَمِ نتِ ا كُ مَ ي        ـــعِ مَ ینَ نِ ؤمِ المُ یرُ مِ أَونُ كُ و یَ لَ وَ 

يــــهِ جْ وَ شي مَ ي شْ المَ ا وَ فتً لتَ ال مُ زَ ألا       ـــي نِّ إفَ رـطَ ضْ مُ نهُ عَ م قُ ن أَ إفَ 



يالعذر الغزل و المحبة الإلهیة الأول                           الفصل 

28

ــجِ ج ـَاللُّ يرقِ البَ ریـقِ الفَ اتِ فَ التِ ثلَ مِ لِ ـحَ ـرتَ مُ هُ نْ ي عَ سمِ جِ وَ یه اي فِ ینَ عَ 

ــــجِ هَ الوَ وَ قحَ النَّ طَ سَ وَ بَ اءَ ثً تَ منْ كَ هِ دِ ـاعُ ب ـــَتَ رَ ذكَ أُ أنْ اءِ المَ بِ ىسَ عَ أَ 

1جِ رَ الــــدُّ عَ وضِ مَ ي درِ لأََ ي نِّ أَ وَ عمنَ لقُ ــاء أَ مَ السَّ صدَ ن قَ مكِ قل مُ تَ نْ إ وَ 

تفینا بذكر البحث جمعها وللحب علامات أخرى اكوهذه من بعض العلامات التي حاول 
.هذه

عبارة عن أسمائه وقد أخضعت إلى منطق زمني "لحب عند العرب منازل ومراتب وهي ول
وهي في أغلب قائمات العشق إلى أقصى مراتبه،یتعلق بالعاشق خاصة وینتقل به من ابتداء 

2" والهیومم،التتیّ مراتب الحب صور الجنون العشقي المختلقة الوسوسة،

نت نظرة كل منهم إلى سلامة ثماني مؤلفین في مختلف المجالات بیّ بن وقد جمعت رجاء 
3...ابن حزمابن قتیبة،الثعالبي،الجاحظ،: هذه المراتب منهم

الهوى "ل مراتب الحب شوقي ضیف إلى مجموع هذه المراتب والتي یعتبر أوّ ق وقد تطرّ 
ثم الحنین وهو شوق ویلیه الشوق وهو نزوع المحب إلى لقائه،وهو المیل إلى المحبوب،

ثم الشغف وهو التمني الدائم لرؤیة المحبوب تعلق ویلیه الحب وهو أول الألفة،ممزوج برقة،
ویغلب أن یلتقي فیه ثم العشق وهو إفراط في الحب،لا یستطیع المحب الخلاص منه

ویلیه الهیام وهو شدة الحب ثم التتیم وهو استعباد المحب للمحبوب،المحب و المحبوب،

.12ص ت،دالمصدر السابق،طوق الحمامة في الألفة والآلاف،ابن حزم الأندلسي، :1
.232ص ،2013ألمانیا،-منشورات العمل كولونیا،1طالعشق والكتابة،رجاء بن سلامة،:2
.233ص ،نفسه:3
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ویعتبر الشعراء 1"ثم الحنون وهو استیلاب الحب لعقل المحبحتى یكاد یسلب المحب عقله،
.جنون الذي سلبه حب محبوبة عقلهالعشاق العذریین خیر مثال وأهم هؤلاء الشعراء الم

وتتركز في أشعار المحبین كلمات لها صلة بحیاتهم النفسیة وما یعانونه في 
الوجد والصبابة والحزن،والكمد،كالولوع والشجى والجوى،تباریح الحب،

.إلى غیر ذلك من الكلمات ذات الدلالات النفسیة العمیقة...2والكلف

: یقول قیس ابن الملوح

ایَ اوِ ـــكَ المَ رِّ حَ بِ ي لدِ م جِ تُ جْ نضَ أَ وَ ا       یَ ابِ ــذَ م عَ لتُ طَ د أَ ي قَ ونِ عُ ي دَ ونِ عُ دَ 

ایَ ــابِ مَ ثلَ مِ ه ن بِ ي مَ لبِ قَ یحَ ا وَ یَ أَ ــةً ربَ كُ ا وَ هَ ا وَ غَ متْ ي أَ ونِ عُ دَ 

اـیَ اقِ بَ ستُ ن لَ أَ نت قَ یْ د أَ االله قَ ن مِ ةٍ ءَ ــلاَ ي كَ وا فِ دُ انهَ ى وَ مِ غَ ي بِ ونِ عُ دَ 

3.ایَ ــابِ ب ـَشَ و يتِ دّ جِ تبلَ أَ یحَ ارِ بَ تَ ى        ـوَ ــالهَ نَ مِ یتُ قِ لَ ي نِّ إمكُ اءَ رَ وَ 

:ویقول في غیر موضع 

یبٍ ب ــِحَ ـرِ غیْ بِ ا ردً فَ ي نِ رَ یّ صَ فَ هِ رب ـِقُ ان بِ مَ ي الزّ نِّ ى عَ أَ نَ یبٌ ب ـِحَ 

ریبٍ غَ لُ ذُ وَ ورٍ ج ـُهْ مَ ةُ حشَ وَ وَ ةٍ لَّـ ذَ مَ عقـلُ وَ ونٍ حزُ مَ لبُ ي قَ لِ فَ 

4؟وبِ رُ كـفعِ دَ أو لِ ـیبِ بِ الحَ دِّ رَ لِ عِ مَ مطْ یـكَ ل فِ هَ امِ یَّ ب الأَ قي حَ فِ 

.14،15ص ص المرجع السابق،،شوقي ضیف:1
.15، صشوقي ضیف:2
.16ص، المصدر السابق،]دار المجدد[قیس بن الملوح، : 3

62نفسه، ص:  4
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كان الحب بهذه القدیسة والتأثیر العمیق والكبیر في نفوس الناس فإن أفضل ما یأتیه ذاوإ 
لنیل الثواب ورضا والطهارة وتجنب المعصیة وارتكاب الفاحشة،المحب في حبه هو التعفف

1.والآخرةاالله في الدنیا 

نْسَانُ مَا سَعَى ﴿:یقول تعالى رُ الإِْ ) 37(فأََمَّا مَنْ طغََى ) 36(الجَْحِيمُ لِمَنْ يَـرَى وَبُـرِّزَتِ ) 35(يَـوْمَ يَـتَذكََّ
نْـيَا  ) 40(وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الهْوََى ) 39(فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ) 38(وَآَثَـرَ الحْيََاةَ الدُّ

.41الآیة /ت سورة النازعا﴾)41(فإَِنَّ الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى 

.141ص ، المصدر السابقطوق الحمامة في الألفة والآلاف،ابن حزم الأندلسي، : 1
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:الحب الإلهي:2

هذا الأخیر الذي سنحاول وحب إلهي،فیما سبق أن الحب ینقسم إلى حب إنساني،تبیّن
.وعلى أي أساس تبنى علاقة المحبة بین الرب وعبدهأن نبین ما هو وما أهم ما یمیزه،

وفي حدیثنا عن في البدایة لا بد أن نشیر إلى أن الحب الإلهي یمیز طائفة الصوفیة،
أول من أسند مادة حب الى االله "الإلهي تجدر الإشارة كذلك إلى أنّ الصوفیة لم یكونواالحب 
1"أو إلى العبد بالنسبة الله سبحانه وتعالىتعالى،

یقول فقد وردت العدید من الآیات الكریمة فیها بیان لقیام علاقة محبّة بین االله وعبده،
آَمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتيِ اللَّهُ بقَِوْمٍ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ ﴿: سبحانه وتعالى

يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يخَاَفُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ 

وَأنَْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ ﴿:وقال تعالى. 54الآیة /المائدةسورة)54(وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

195الآیة/البقرةسورة ﴾)195(التـَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

﴾)31(يمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِ ﴿: ال تعالىوق
31الآیة /سورة آل عمران 

هذه الآیات الكریمة یبین االله تعالى على أنه یحب من یتبعه ویسلك طریقه المستقیم، في
واجتناب محارمه، وإیثار أن حب العبد الله معناه طاعة أوامره،"كما كان یفهم من هذه الآیات

2"ذلك على كل شيء

وهذا الحب هو حب عقلي لأن المؤمن الصادق جبل على طاعة االله و إرضائه والتمییز
على عكس من كفر وأحبوه لثوابه،لهذا أحبهم االله لطاعته،بین ما هو حلال وما هو حرام،

.209ص المرجع السابق،،حسان عبد الحكیم:1
.   291،290نفسه، ص ص :2
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فهذا الحب . 1فهم بطبیعة الحال لا یحبونه وهؤلاء لا یرضى االله عنهم فلا یحبهموأشرك به،
.واجتناب نواهیهالعقلي إذن هو حب شرعي مبني على طاعة االله و أوامره،

یة إلى أن هذا المفهوم الشرعي للحب الإلهي ظل سائدا طول القرن وتشیر المؤلفات التراث
وفي هذه المرحلة تطورت الحیاة الروحیة فحین كان الهجري الأول وشطرا من القرن الثاني،

الخوف یطبع القرن الأول أصبح الرضا والتوكل هما قوام الحیاة الروحیة في القرن الثاني 
2. للهجرة

ا القرن فیما یساوي التسلیم والرضا وأن یكون العبد بالنسبة لربه وقد استعمل الحب في هذ"
3"سواء عند المنع وعند الإعطاء

فعبد لابد من الإشارة إلى كلمة عشق، وقبل الحدیث عن الحب الإلهي بالمفهوم الصوفي
من الآثار الیهودیة والمسیحیة 4الواحد بن زید كما یقول ماسینیون اعتبر الحب والمحبة 

وهذا ما رفضه عبد الرحمن بدوي، وأن ما نسب ، وكان مؤمنا كل الإیمان بالعشق الإلهي
وإذا عدنا إلى . 5لأنه لا یجاوز أحد في محبته تعالى قد استحقاقهلعبد الواحد غیر صحیح،

تى به إلى عالم التصوف ومن أمدى انتشار لفظة الحب والمحبة في التصوف الإسلامي،
أول من تغنى بنعمة الحب الإلهي،"تعتبر)ه185-105(العدویةرابعة نّ الواسع، فإ

فكل من تكلم في المحبة بعدها قابس منها متتبع لمذهبها متلق ،نت الناس مذهب المحبةفلقّ 
6"علم المحبة عنها

.290،291ص ص ، حسان عبد الحكیم، المرجع السابق:1
.291ص،نفسه :2
.291صنفسه،:3
.60ص مصر،-القاهرمكتبة النهضة المصریة،،2طالعدویة شهیدة العشق الإلهي،رابعة عبد الرحمن بدوي، :4
.60، 59ص ص نفسه، ،ینظر:5
كلیة ط،دتجربة الحب الإلهي ووحدة الوجود بین محي الدین بن عربي وجلال الدین الرومي،محمد بن الطیب، :6

.34ص ،2009تونس، - منوبةالآداب والفنون والإنسانیات،
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ر في المضمون كان نتیجة لتطور الحیاة الروحیة في أواخر القرن الثاني أین وهذا التغیّ 
ذلك أن تغیر الحیاة بالمفهوم الذي كان سائدا وهو التسلیم والرضي،تغیر مفهوم الحب

وإیغالها في البحث في أسرار النفس والموجودات أدى إلى ازدهار المفهوم في علم التصوف 
1. في القرون اللاّحقة

وتظهر لى استعمال هذه اللفظة فقد استعملتها رابعة استعمالا مباشرا صریحا،وبالعودة إ
2:أبیاتها المشهورة التي تقولجلیة في 

اكَ اذَ لِ ــــلٌ ه ــْأَ كَ نّ لأِ بّ حُ والهـــَـوَى         بّ حُ ن یْ بَ حُ كَ بُ حِ أُ 

ااكَ وَ سِ ــنمّ عَ كَ رِ ذكْ بِ يغلِ شُ فُ ى         ــوَ اله ـَب حُ و هُ يا الذِّ أمَّ فَ 

اك ـَار ى أَ تّ حَ بَ جُ ي الحُ ل ـِكَ شفُ كَ فَ لَه         هـــــلٌ أَ تَ أنْ ي الذِّ وأمّا

ااكَ دَ و ذا َ يفِ دُ مْ الحَ كَ كن لَ ولَ ي        ـالحَ ي ذا ولا ذا لِ فِ مدُ الحَ لاَ فَ 

فهي في هذه الأبیات "في هذه الأبیات تبین جانب من جوانب فلسفتها في الحب الإلهي
والثاني والأول حب ناقص،والحب الخالص،الود أو الهوى حب تبین نوعین من الحب،

3"إنها تأخذ بهما معابید أنها لا تختار هنا بین الواحد والآخر،حب كامل،

في حین نجد رجاء سلامة ترى أن هذا الحب الإلهي في هذه الأبیات هو حب مضاعف، 
ذلك أنه حب الهوى خاضع لمقتضیات عالم الطبیعة وهو یشتمل أیضا على حب آخر وهو 

4.أو لمن وجوده هو القیمة الأسمىحب الواجب لمن هو واجب الوجود،

. 291،292ص ص المرجع السابق،حسان عبد الحكیم، :1
.64صالمرجع السابق،عبد الرحمن بدوي، :2
.65، ص نفسه:3
. 231ص المرجع السابق،رجاء بن سلامة،:4
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ولقد كان لهذه اللّفظة محور كبیر في الحیاة الصوفیة اللاّحقة كونها غیّرت سلوك التفكیر 
ودفعتها إلى غایة أسمى من أن تكون العلاقة بین الرب وعبده مجرد أمل في الثواب وخوف 

.إلى الفناءمن العقاب بل هو حب یقود المحب 

مثل المعرفة وهذا هو معروف وفي هذا التاریخ ظهرت ألفاظ أخرى لها صلة مع الحب
ذلك أنه قبل اللّفظتین اللّتین 1،یستعمل المحبّة والمعرفة في أقواله)هجرة200ت(ي الكرخ

وهذا ،والمحبة) المعرفة(كانت تدور حولهما المناقشات في مدرسة بغداد وهما الطمأنینة 
وقال فیهما كلاما یعد صوفیة وقته قد استعمل لفظة المحبّة،) ه227ت (الجنید أیضا

2.خیر ما قیل في تحدیدها

فقد )ه309ت (ومن أقطاب الصوفیة الذین عبروا عن حبهم تعبیرا صریحا الحلاج 
وما یتصل بها ثروة خصبة استغلها الصوفیة في العصور التي ترك في مسألة المحبة، "

خلف الحلاج آثارا كثیرة في المحبة بعضها منظوم وبعضها استغلالا قویا،جاءت بعده
3."منثور

الحب فإنّ ه المفاهیم ونظرة كل صوفي إلى ماهیة الحب الإلهي،ونتیجة لهدا التطور وهذ
أو یقوم على خوف من عقاب،ا لاحب االله تعالى حبً " الإلهي في معناه الاصطلاحي هو

4"والاستمتاع بوجهه الأزليیقصد به مطالعة وجهه الكریم،بل , رغبة في ثواب

الاحتراز من المعاصي ما لا یحبه االله طریقا للتمتع بولایته عربي في أنّ الویرى ابن 
ارَ الآَْخِرةََ وَلاَ تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ﴿: لىوذلك مصداقا لقوله تعا، ومحبته نْـيَا وَابْـتَغِ فِيمَا آَتاَكَ اللَّهُ الدَّ

العربي،الانتشارط،دسعید عبد الفتاح،: تحقیقكتاب شق الجیب،رسائل ابن عربي، بي،محیي الدین ابن عر :1
.277ص
. 143ص مصر ،–القاهرة دار المعارف،،2ط ابن الفارض والحب الإلهي،، محمد مصطفى حلمي:2
. 144ص ،  نفسه:3
. 292ص المرجع السابق،حسان،عبد الحكیم:4
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سورة ﴾) 77(وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَِيْكَ وَلاَ تَـبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
/سورة النّساء.﴾)36(إِنَّ اللَّهَ لاَ يحُِبُّ مَنْ كَانَ مخُْتَالاً فَخُورًا ﴿: تعالىوقوله ،88الآیة /القصص

.36الآیة 

من ذاق من خالص "وقد قال أبو بكر الصدیق رضي االله عنه عن المحبة الإلهیة بأن 
من "كما یقول الحسینمحبة االله تعالى شغله دلك عن طلب الدنیا وأوحشه عن جمیع البشر،

1"والمؤمن لا یلهو حتى یغفل فإذا تفكر حزنعرف ربه أحبه ومن عرف الدنیا زهد فیها،

فمحبة االله تشغل ه،صادق أدركته محبة االله مباشرة عندما عرف المؤمن ربّ فالمؤمن ال
ورضا االله تعالى ومحبته الإنسان المحب عن الدنیا وزخرفها وتنقله إلى السكینة والطمأنینة،
أن یحبنا االله تعالى لنا "أي هو فوز برضا االله ومحبته والحب الإلهي عند ابن عربي هو

أحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إلیهم ":نفسه فهو كقولهأما حبه أیا لولنفسه،
والثناء فنطقهم بالتسبیح له،خلق االله سبحانه الخلق لیسبحوه،فما خلقنا إلا لنفسه،،"فعرفوني

بما ,أي بالثناء علیه "وإن من شيء إلا یسبح بحمده":بدلك فقالثم عرفنا علیه والسجود له،
2"وهذا التسبیح فطري عن تجل تجلى لهم، وبما یكون منههو علیه،

والخلق لیسوا سوى نتیجة لحب االله، یكون الحب الإلهي بهذه الصورة أصل كل موجود،
فخلق الخلق لیسبحوه ولأنه أحب من أن یعرف،هذا الحب الثنائي المزدوج حب لذاته،

.أحبوهكما أحبنا لذاته كیف لا والحب صفة من صفاته تعالى أحب عباده فویعبدوه،

هم عرفوه والقلب وفیة یحبون االله تعالى لأنّ الصّ فإنّ "وإذا كان الحب الإلهي نتیجة المعرفة
ولا محسوسة ولذة عندهم یختلف عن سائر الحواس صفة یدرك المعاني التي لیست متخیلة،

،1988مصر، -القاهرة،الاهراممركز،1طإعداد إصلاح عبد السلام الرفاعي،ابو حامد الغزالي، احیاء العلوم، : 1
.362ص
دمشق مطبعة نضر،،2طالحب والمحبة الإلهیة من كلام الشیخ الأكبر محي الدین ابن عربي،محمود محمود الغراب،:2
. 295ص م،1983سوریا –
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الله ذائذ تختلف درجاتها باختلاف المدركات و إدراك جمال االلّ لأنّ هذه المعرفة فوق كل لذة،
والصوفیة یعیشون من حبهم للحق سبحانه في تعالى أكمل الإدراكات وأرقى أنواع المعرفة،

وهو شيء لا یمكن و لا خطر على قلب بشر،ولا أذن سمعت،جنة فیها مالا عین رأت،
1."تصوره إلا بالتجربة

یسمونها ه المعرفة فإن نشوة الحب وحلاوة هذ,القلب هو أداة الحب عند الصوفیةوإذا كان
تشبه في آثارها إلى "وهذه المعرفةعلى خلاف الطبیب أبقراط الذي یعده مضخة دم،سكرا،

2"وهذه الحالة علامات الصدق في الحبحد كبیر السكر الحسي،

.ولهذا نجد الكثیر من أشعار الصوفیة تتغنى بالخمر الذي یقرب معانیهم ویبینها للآخرین

كان للحب الإنساني نصیب في استلهام أفكاره في الحب الإلهي وتبیان ماهیته وقد
یستعینون بالمحسوس في توضیح المعقول طریقة طبیعیة في تقریب "وهم بهذاوأحواله،

3"المعلومات إلى الأذهان

والصوفي یكون هنا جامعا بین الجمال الحسي والجمال المطلق كما أنه ورد عن بعض 
االله ٭:داقا لقوله صلى االله علیه وسلممص،4"للحب سببین الجمال والإحسانالصوفیین أن

.٭الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه ٭:صلى االله علیه وسلموقوله .٭جمیل یحب الجمال 

فأفلاطون : "مصدره أفلاطونيا الجمال المطلق الذي ربط بالجمال الحسي یلاحظ أنّ وهذ
ینبغي له ومنذ صباه أن یدأب على من یصبو إلى الجمال الحقیقي،أنّ "المأدبة"یرى في

الاتصال الصور الجمیلة وأن یجعل صورة واحدة بعینها موضوعا واحدا لحبه ثم یلحقها 

. 295ص المرجع السابق،،عبد الحكیم حسان:1
. 295ص نفسه،:2
.295ص ،نفسه:3
. 08ص المصدر السابق،لوازم الحب الإلهي،ابن عربي، :4
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وعلیه بعد ذلك أن یؤمن بأن الجمال أینما تمثل هو صنو الجمال في أیة بالروائع العقلیة،
فیتأمل الأشیاء الجمیلة الوجه في الحب،وأن من یروض نفسه على هذا صورة كانت،

ویصل عندئذ إلى التحقیق بغایة الحب وهنا یرى بغتة متدرجا بینها وفق مراتبها الوجودیة،
خالدا لا سبیل على نحو ما یتصور جمال الأیدي نوعا من الجمال عجیبا في طبیعته،

ماء ولا في الأرض،أو جمال أي عضو آخر من أعضاء البدن وهو لا یوجد في السوالوجه،
وهو متجانس مع ذاته ولا في أي مكان بل هو ذو صورة واحدة ثابتة لا تستحیل ولا تتغیر،

1"ملائم لها

وجعل صورة بعینها فإدراك الجمال یكون عبر الاتصال بالصور الجمیلة مند الصغر،
ما بینه المتجانس فیا الجمال ذو الصورة الواحدة والثابتة وهذمنطلق للجمال وموضوعا للحب،

ا فقد ألح الصوفیون على تصویر مظاهر الحب الإلهي تعبیرا ولهذلا یمكن تحویله أو زواله، 
.أو رمزا بالجمال المحسوس لأنه وسیلتهم إلى الجمال المطلق

2: یقول الجامي وهو فارسي 

يرابِ الت ـُبِ الحُ نِ عَ كَ جـــهَ وَ تصرفْ لاَ 

ـقِ الى الحَ كَ یرفعُ سَ ي                  رابِ ب التُّـ حُ الادامَ مَ 

وهذه الصلة بین ما هو حسي و ما هو مطلق من الأسباب التي دعت إلى التشابه الكبیر 
فعالم 3.بین الغزل الإلهي والغزل الإنساني صعب في الكثیر من الأحیان التمییز بینهما

عن العالم یكون عن طریق الفناء الذي یقود إلى الابتعاد المطلق،والحق الجمال المطلق ،

. 169ص المرجع السابق،، محمد مصطفى حلمي:1
.40ص المصدر السابق،،الطوسي:2
.298ص المرجع السابق،عبد الحكیم حسان،  :3
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الحقیقي إلى عالم آخر یكون الصوفي في هدا العالم بدرجات متفاوتة بالنسبة لموضوع 
1.هي بالاتحاد بین المحب والمحبوبهذه النسب المتفاوتة تنتمعرفتهم وحبهم،

ت المحیطة بها في لحظات وفترات ا الاتحاد یكون نتیجة غیاب النفس عن الموجوداهذ
ذوي التجربة والفطرة،یتذوقها إلاّ فهي ومضات بین الفینة والأخرى لامعینة لا تدوم طویلا،

فلیس ،اه قد صار وهو شيء واحدث الفاني عن االله بصیغة المتكلم لأنّ وفي هذه الحالة یتحدّ "
2"سبحاني ما أعظم شأني":غریبا إذا أن یقول

وقد أشار أبو سعید الخراز تحاد،ى أن غایة كل صوفي هي الفناء والاویدل هذا عل
وذاق طوبى لمن شرب كأسا من محبته،:"للحب الإلهي عند المتصوف قائلا ) ه279(

فمليء قلبه حبا وطار باالله طربا بما وجد من الذات بحبه،نعیما من مناجاة الخلیل وقربه،
ولا مألوف لیس له سكن غیره،بربه كلف دانق،ف،فیا له من وامق أسوهام إلیه اشتیاقا،

ومن لم :"وهو الذي قال وكان یرى ابن الفارض في الحب طریقا إلى تهذیب الروح،،3"سواه
4"یفقهه في الهوى فهو في جهل

للمحل الرفیع الذي أخذته المحبة من نفوس المتصوفین فقد عدها البعض من ةونتیج
1"6كالتوبة بالنسبة للمقامات5،للأحوالوقد اعتبر بالنسبة الأحوال،بل هو أساس "الأحوال

1"6للمقامات

. 299ص عبد الحكیم حسن، المرجع السابق،:1
. 299ص ،نفسه:2
.87ص المصدر السابق،،الطوسي:3
. 07ص ت،دمصر،–القاهرة دار المعرفة،،طدالعشاق الثلاث،زكي مبارك، :4
هو عبارة عن أمر یرد من حضرة الحق بصورة قهریة أو جمالیة یكیف العبد بصورة ما هو منطبق علیه ویرد : الحال:5

...على القلب من غیر اكتساب كالحزن والسرور
ینظر معجم الصوفیة باب الحال :طلاعیصل إلیها السالك بالصبر والمجاهدة للاتعرف بأنها مكاسب،: اماتالمق:6

6.والمقام
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ونظر بقلبه لعبد نظر إلى ما أنعم االله به علیه،"هاوحال المحبة عبر عنها الطوسي بأنّ 
فنظر بإیمانه وحقیقة یقینه إلى ما وحفظه وكلاءته له،إلى قرب االله تعالى منه وعنایته به،

2"فأحب االله عز وجلمن العنایة والهدایة وقد یم حب االله له،سبق له من االله تعالى

:و هية أصنافثلاثعلى وأهل المحبة عنده 

یقول صلى االله والذي یتولد عن إحسان االله وعطفه علیهم،الحال الأول وهو محبة العامة، 
.٭وبغض من أساء إلیهاجبلت القلوب على من أحسن إلیها،٭:علیه وسلم 

ویتولد من نظر القلب إلى عظمة الخالق وقدرته وعلمه وغناه جل :الثانيأما الحال 
.وهو كما قال حب الصادقین والمتحققین جلاله،

:أما الحال الثالث من أحوال المحبة

تولدت عن نظرتهم ومعرفتهم بقدم حب االله تعالى بلا فهي محبة الصدیقین والعارفین،
فكذلك أحبوه بلا علةعلة،

وتسمى بالورود "بي وصف االله تعالى به نفسهام الهي كما قال عنه ابن عر حب مقفال
لكن عین انه لا یقبل العوارض ولا الحوادث،فحب االله عباده لا یتصف بالبدء ولا بالغایة ف

3"محبته لعباده ونسبة حب االله لهم نسبة كینونته معهم أینما كانوا في حال عدمهم و وجودهم

نها ابن للحب الإلهي هو الآخر لوازم بیّ و للحب عوارض ومراتب،كما تبین سابقا أنّ 
:لوازم الحب الإلهي، ویقول عنهابي في كتابهعر 

ــهِ اللّ ولـهالّ وبج ـَعَ ذا لـیسَ أَ تـــه       قَ قیِ حَ ي درِ نَ لاَ ووقٌ ب ذَ الحُ 

.293عبد الحكیم حسان، المرجع السابق، ص :7

.86ص ،الطوسي،  المرجع السابق:2
.08ص ،نفسه:3
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ياهِ السَّ اضرِ ثل الحَ ین مِ قیضَ لنّ لِ وبٌ ثَ ا      ـتهویّ هَ ـوني كس ــُتَ بالحُ وازمُ لَ 

1.شبــاهِ أَ ین  عَ اـنَ لسْ یهِ فِ وینـا فِ رىیَ یثُ حَ قِّ الحَ وبُ ح وجُ صَ الحبِّ بِ 

الاستلطاف، الأدب باحترام المحبوب بالثبات وعدم الالتفات ومنها الحب أول لوازم 
الصبر والاشتیاق،الشوقالإفشاء والإعلان،البكاء والدمع،،والاصطلام،والاستعفاف
الهلاك،الهیام،النحول،الموت،اللوعة،الكتمان،الكرب،الكمد،العشـق والغرام،والصبابة،

التي لى غیر ذلك من لوازم الحب،إ2...الوجدالوصل الدائم،الوله،الود،الهیبة الهوى،
.قدمها ابن عربي وشرحها

أخبار الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام عن المحبة الإلهیة قول سیدنا محمد صلى ومن
ل عَ واجْ ك،بِّ ى حُ ي إلَ نِ قربُ ا یُ مَ بَّ حُ وَ ، كبَّ حَ أَ نْ مَ بَ وحُ ، كبَّ ي حُ ارزقنِ مَ هُ اللَّ ٭: االله علیه وسلم

3"٭درِ بَاالاءِ المَ نَ مِ يَّ ب إلَ أحَ بكَ حُ 

هل : علیه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لیقبض روحه وفي الخبر المشهور أن إبراهیم 
قال لملك هل رأیت محبا یكره لقاء حبیبه،فأوصى االله تعالى إلیه، رأیت خلیلا یمیت خلیله،

فادا علم أن الموت سبب یجده إلا عبدا یحب االله من كل قلبه،وهذا لاالموت الآن فاقبض،
4"بوب غیره حتى یلتفت إلیهولم یكن له محاللقاء انزعج قلبه إلیه،

فقال لهم عیسى علیه السلام مر بثلاث نفر قد نحلت أبدانهم وتغیرت ألوانهم،ویروى أنّ "
فقال حق على االله أن یؤمن الخائف ثم الخوف من النار،: ما لذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا 

غ بكم ما أرى ؟ فقال ما الذي بل: آخرین فإذا هم أشد تحولا وتغیرا، فقالجاوزهم إلى ثلاثة 

.8ص لوازم الحب الإلهي، ،ابن عربي:1
.32،48، ص صنفسه:  2

.361ص،المصدر السابق،،أبو حماد الغزالي:3
.361ص نفسه،:4
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ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرین حق على االله أن یعطیكم ما ترجون،: ، فقالالشوق إلى الجنة
فقال ما لذي بلغ بكم ما أرى؟ ا هم أشد نحولا وتغیرا كأن وجوههم المرائي من النور،فإذ

1"أنتم المقربون أنتم المقربون،: فقالوجل،نحب االله عز:فقالوا

إذ لا غزل "وقد كان ملاذ الصوفیة في التعبیر عن مواجیدهم ومشاعرهم الشعر خاصة
اقتضاهاب حَ ب ویُ حِ لقد أنزل المتصوفة االله في خطابهم منزلة حسیة یُ ولا حب إلا بالشعر،

2"منطق البوح

ولأن مثل ب الشعري للتعبیر عن عاطفة الحب، ا نجد التراث الصوفي غنیا بالخطاولهذ
طفة وحبهم الإلهي اقتضى لغة خاصة فقد كان الأسلوب الرمزي ملاذهم في هذه العا

ذلك أن واستعانوا بالرمز في تصویر تجاربهم الصوفیة،الخلاص من رتابة اللغة العادیة،
الحب الإلهي الذي تكلم به الصوفیة والعلاقة بین الرب وعبده والتي شغلت الحیز الكبیر من 

الدین والفقه والمتكلمین في بدایة ظهور هدا المصطلح حیاتهم لقیت هجومات من رجال
حرمت العقیدة المبنیة على مبدأ التعالي المطلق الله تعالى الحدیث عن حب "وحقیقته ولذلك

االله على وجه الحقیقة لأن حب االله إن لم یكن على سبیل المجاز كان هرطقة لأنه یخفض 
لك أن تلك الصلة لة حب ذنما یعقد صالإله المتعالي إلى مستوى البشري الإنساني حی

والمساواة بینها المسافة بین الخالق والمخلوق غیر قابلة ،فترض نوعا من المشابهة والمماثلةت
3."للتجاوز أصلا

.362ص ،ابو حامد الغزالي، المصدر السابق:1
- تیزي وزوالأمل للطباعة والنشر،ط ،دتحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة،أمنة بلعلي، :2

.28ص ،2009الجزائر،
3:Jean chevalie, Le Soufisme ou L’ivresse de Dieu Dans La Tradition de L’Islam,

Paris ,Celt 1994 ,P 241ابن عربي محیي الدین الحب الإلهي ووحدة الوجود بین ، نقلا عن محمد بن الطیب
.35ص المرجع السابق،وجلال الدین الرومي،
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شعر الغزل العذريوتجلیاته في الحب الإلهي :3

:بین الحب الإلهي والحب العذري/1

الأحوال، وأنه مقام إلهي وأنه ضرب من ، البحث سابقا عن الحب الإلهي و حقیقتهتحدّث
والاتحاد بالمحبوب نجد هذا الحب الذي یقود إلى الفناء،احتل مكانة رفیعة عند الصوفیة،

ه شعرهم الغزلي ملامح الحب العذري الذي طغى وبینّ الباحثین قد بینوا أنّ الكثیر من 
العذریین فردد أشعارهم ج الشاعر الصوفي قصائده على منوالنس"فقدالصوفیة اللاحقة

مستخدما لغة الحب ورموز المحبین بالطریقة نفسها التي یستخدمها شعراء بنو عذرة في 
ع التمییز بین ما یتغنى به الشاعر الغزلي بالحب تغزلهم بمحبوباتهم بحیث لا نستطی

1."الإنساني وما یتغنى فیه الشاعر الصوفي بالحب الإلهي

أنه هو الذي أعد "هذا الحب العذري العفیف الطاهر الذي یصور آلام فراق المحبوب في
اءولا یجف لمواجدهم إزّ فیما بعد لظهور الحب الصوفي فقد وجد الصوفیة نبعا لا ینضب،

بل وجدوا فیه خیر ما یعبر عن لواعج الشوق المستعرة في حنایا صدورهم الذات الإلهیة،
2."وما قسوا في حبهم من صنوف الآلام والبلایا والمحن

یتبین هنا أن الحب العذري الذي تغنى به شعراء بني عذرة وعلى الأخص منهم مجنون 
لك كان الحب الصوفي لذقمرحلة لازمة وضروریة وتمهیدیة لتذو "بني عامر أصبح

ین تفانوا في الهیام عظهم یضربون الأمثال بالمحبین الذالمتصوفة في مجالسهم وموا
3"بمحبوباتهم حتى وصل بهم الهیام إلى درجة الذوبان في ذات المحبوب

102سوریا ،ع -اتحاد كتاب العرب، دمشق،)العربيالتراث(،التصوف الإسلامي بین التأثیر والتأثرمحمد عبابسة، :1
.78ص ،2006،
.23ص المرجع السابق،شوقي ضیف، :2
.66ص المرجع السابق،، يحمحمد بلو :3
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:یقولعلیهم إذالشعراء العذریینفضل بي یذكر عر الوابن 

1نیـــلاَ غَ ي وَ مَ مّ ى ثُ یلَ س لَ یْ وقَ ا       ـهَ ختَ وأُ ندٍ هِ شرِ ي بَ فِ ةٌ ــوَ سْ ا أُ نَ لَ 

ا البیت الشعري لسلطان العارفین والشیخ الأكبر خیر دلیل على تأثیر الشعر الغزلي هذ
.غیرهمو...التلمساني والحلاج،,العذري على شعر اللاحقین من الصوفیة كابن الفارض

في ضمنه الذي لا ، صوفيصوفي خالصإلا"الأمر والحب العذري ما هو في حقیقة 
وكل أهوائه یة الجامع الذي یملك كل قلبه،نّ وصوفي في تغینتهي إلى رؤیة الحبیب ولقائه،

نیة الحیلة وتعوزه الوسیلة إلى لقائه بالمحبوب أنه یسیر في وصوفي تغوعواطفه ومشاعره،
وصوفي في ارتفاعه عن الروح،من غایتها إلا بإسلام ولا سبیل إلى الدنوطرق لا نهایة لها،

وما وصوفي في ابتهاله ودله وضراعته،كل صغائر الحیاة لعله یقترب من قدس الأقداس،
2."أشبه شعره بالتراتیل الدینیة

والحب الإلهي عند الصوفیة ما هو إلا ارتقاء بالجمال فالحب العذري عند العشاق،
إلى الاتصال باالله تعالى الصوفي یسعى ین،الدّ ، منطقهما الحسي إلى الجمال المطلق

والعذري یبحث عن رضى االله وحبه بعدم ن اللذة والمتعة في ذلك الاتصال، والبحث ع
وجعلها منطلقا لحبه وارتقائه بصورتها،التعرض لمحبوبته سواء بسوء الفعل أو الكلام،

حب الروحاني، لحب الوجداني إلى اللوا من االأصل عشاق تحوّ في فالصوفیة هم "الإلهي
3"سم عندهم هو أشرف الأسماءوهذا الافي لغتهم اسمه المحبوب، واالله

استكمال شهادة ماجستیر ظاهرة التحول في النص والدلالة في ترجمان الأشواق لابن عربي،وسیم عدنان العفار، :1
. 77ص،2004، حزیرانلبنان،-بیروتالأمریكیة في بیروت،الجامعة 

.23ص المرجع السابق،شوقي ضیف، :2
. 07ص المرجع السابق،زكي مبارك، :3
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دلیل على مدى اتصالهم وما هذه الثروة الأدبیة الصوفیة النثریة منها والشعریة إلاّ 
لك نا في الحب العذري نجده یبحث عن ذترابطهم بشعراء الغزل العذریین لأنه إذا ما تمعو 

وكأنه یشیر في خفاء إلى رغبة عارمة ن،و شعراء العذریالیعبر عنه "الصفاء النفسي الذي
والبحث عن الخلاص الروحي من الحیاة التي تزدحم فیها في تنقیة النفس من شوائبها،

وهنا الرغبات العاجلة والمطالب الجسدیة التي تعوق تحقیق ما ترنوا إلیه النفس من صفاء،
1."الروح مما یجعله مرادفا للتصوفیتضح ما للحب من أثر كیمیائي على 

فحب ما هو إلا تطور للحب العذري،عند الصوفیة یمكن اعتبار نشأة الحب الإلهي اإذ
.ه االله سبحانه وتعالىجهتفو الروحي أما الحب و اتجاه حسي،الخلق ذ

وبهذا یكون الحبین وجهتها واحدة وهي إدراك الجمال الأزلي الذي ما هو إلا جمال الحق 
.انه وتعالىسبح

.309، ص الرمزیة والرومانسیة في الشعر العربي،فایز علي:1
.COM.KOTOBARABIA.WWW
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: ةالإلهیةحبمالقیس بن الملوح إلى نزوع/2

ن رصد ماهیة الحب عنده ومدى تعلقه بحب لیلى یمك1من خلال تتبع حیاة المجنون
عرف نتقل من حب إنساني إلى حب روحي فیه ملامح للحب الإلهي الذي وكیف آن له أن ی

الحب الذي اتصف به المجنون لم یكن إلا "فمنهم من یرى أنّ فیما بعد في الفكر الصوفي،
فالذات المحبة لا تستشعر حلاوة ضربا من الفناء والحلول الذي كان یعتقد فیه المتصوفة،

ولذلك یعتبر الحب العذري إرهاصا 2"إذا انصهرت في ذات المحبوب وذابت فیهالحب إلاّ 
كون المتصوفة أخذوا بطابعهم والتزموا بعفتهم وأسسوا من الحب یة للحب الإلهي،ومرحلة أول

هذا الحب فقیس بن الملوح  عرف بشدة حبه وهیامه بلیلى العامریة،الإنساني الحب الإلهي،
سرعان ما أن بدأ المجنون "وبهذا المطلق الذي شغله عن كل شيء سوى لیلى وحبه إیاها،

فمند بدایة القرن العاشر مكانة في صفوف أعلام الحب الصوفي،یشغل في بعض الأوساط 
أخد بعضهم ینسب إلیه أشعارا صوفیة نموذجیة أما ابن الفارض الشاعر الكلاسیكي 

3"ه الفئةث عشر فقد جعله نهائیا في عداد هذللتصوف العربي في القرن الثال

ول قیس بن الملوح عما وما هذا إلا نتیجة لحبه وأشعاره التي ملأت نفوس المحبین یق

:یعانیه 

ـعبِ الصَّ لِ بَ الجَ ةِ روَ ن ذِ ا مِ هَ ـي بِ رمِ ویَ ــهِ فسِ نَ بِ زجَّ یَ نأَ یسٌ قَ مّ هَ قد لَ 

بِ نْ جَ ى ل ـَإِ ا نب ـًجَ اءَ ا ش ـَمَ هُ ــبُ قلِّ یُ ل      اتِ قَ رء مَ لْ لِ بَ الحُ نَّ رو أَ غَ لاَ ف ـَ

بِ الحُ لِ حمَ مَ ىلَ ر عَ بْ الصَّ یقُ طِ یُ ذاَ نْ ومَ هُ اب ـَذَ ـأَ ف ـَه ى بِ یلَ لَ ىوَ هَ اخَ نَ أَ 

.نفس البحثینظر من: 1
.67ص ،2000اتحاد الكتاب العرب،منشورات ، ط دمحمد بلوحي الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحدیث،:2
1965روسیا، -، د ط، دار النشر علم، موسكودراسات في تاریخ الأدب العربي منتخباتأغناطیوس كراتشوفسكي،:3
.163ص،
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1رابِ التُ ى ل ـــَإِ اتِ م ـَالمَ بلَ قَ هدُ ورِ ویُ أَوَانِهِ        بلَ قَ وتِ المَ سَ هِ كَأیقِ سْ یَ فَ 

في وجدان الشاعر أو الرجل الصوفي نجد له مثیلا في شعر نمافالحب الإلهي الذي 
الحب فكیف لا وقد اعتبر الحب الإلهي سموا بالحب العذري في الإسلام،المجنون المتیم

یبحث عن السمو الروحي الغزلیینمن الشعراءقیس مجنون لیلى وسواهالذي نطق به 
كذلك حیاة الصوفیین بالحب وتقدیسه، فناء حیاة الصحراء بالفكما توحي العاطفي و والتأمل

فالمحب العذري یشغل نفسه بمحبوبه ویجعله محط .عزلتهم وابتعادهم عن مشاغل الحیاةفي 
.، ویستحضره في كل موقفنظره، ولا یغیب عن ذكره

:یقول قیس بن الملوح

یعـاَدِيیَا مَن شَغلتُ بِهجرهِ وَوِصــَالِه       هِممُ المِننِ ونَسیتُ  یـوَمَ م

2. وَااللهِ مَا التقَتِ الجفونُ  بِنظــرةٍ       إلاَّ  و ذِكـركِ   خــاَطِـرٌ  بِفـؤُادِي

فالمجنون غائب عن نفسه، تلاشت صورة العالم وبقي حب لیلى، شغله الحب عن سواها، 
فلا هو ناظر لنفسة، ولا لمن حوله، فهو في عالم غیر العالم الحسي، بل هو في عالم 

إن هذا الفهم هو توجه صوفي "تتجاذبه الأرواح الطاهرة النقیة المعذبة، التي شغلها الحب 
3،"لمعاني الذلة والتیم والغفلة التي یذكرها المؤلفون من غیر الصوفیة

.12ص المصدر السابق،، ]دار المجدد[الدیوان،قیس بن الملوح، :1
.41، ص نفسه:2
.235رجاء بن سلامة، المرجع السابق، ص :3
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فالحب العفیف الطاهر هو حب روحي بعید عن كل رغبة وغایة وهدف سوى التسامي 
الروحانیة هي التشبه بالمحبوب، مع القیام بحقه الحب في مرتبته"بمحبوبته فالغایة من 

1".ومعرفة قدره

الغزل،مشاعره عن طریق فلسفة أو فكر صوفي وحب عذري ترجمتوفي تبیان ما هو 
ا العهد نموذجا مثالیا وقد وصف الشاعر العربي الكبیر سلطان یغدو المجنون منذ هذ

: لك بقولهابن الفارض شاعر التصوف ذالعاشقین 

2. ةزَّ ر عَ ثیِ ى أو كُ یلَ لَ ونِ جنُ مَ كَ اشقٍ عَ لُّ كُ امَ ى هَ لبنَ یسُ ا قَ هَ بِ 

ولما كان التجلي في الصور یصحبه القول فإن سطوات التجلي تبعث في المحب أحوالا "
وكمثل الشوق والغرام والهیام ،والجويكمثل البث والوجد والحزن والكرب والسكر مختلفة،

كذلك أن المحبة المفرطة تذهب صطلام واللوعة،والبكاء والذبول والانكسار والاف، والكل
3"بالعقول أو تورث النحول والفكر الدائم والهم اللازم والقلق والأرق والوله والبله

ه الأحوال الواردة في هدا النص نجد لها مثیلا عند تتبعنا لحیاة قیس بن ومجموع هذ
ى إلى حین موته في الفلوات والبراري فشعره غني بهذه المشاعر الملوح من بدایة تعرفه بلیل

:التي لم یستطع القلب كتمانها فعبر عنها شعرا لا یزال نجمه ساطعا إذ یقول المجنون

اعَ مَ ا طَ هَ صلِ ي وَ ى فِ رَ تَ لاَ نْ مَ شقِ ي عِ فِ ا       لعَ د هَ ون قَ نُ جْ ا مَ یَ لبكَ قَ الُ ا بَ مَ 

4.اعَ فِ نـدَ مُ وــالاً طّ هَ ـد الخَ ىعلَ یلاً سَ درُ نحَ مَ العینِ معُ ي ودَ حبِ قول مُ یَ 

.103أدونیس، المرجع السابق، ص :1
.212ص المرجع السابق،أغناطیوس كراتشوفسكي،:2
.106ص المرجع السابق،أدونیس،:3
.14ص السابق،،المصدر ]دار المجدد[ [الدیوان،قیس بن الملوح، :4
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:ویقول 

بُ أقـرَ كَ الِ وصَ ن مِ انـایَ المَ هـمُ سَ وبُ عذَّ المُ الفؤادُ نكَ ي مِ تفِ شْ تى یَ مَ 

1.بُ قـرَ أَ اأنَ لاَ ي و ین ـِدنِ تُ تَ أن ـْلاف ـَرجـفة        واشتیاق ووجد وفبعد

:ویقول في موضع آخر

ــارٍ مط ـَوأَ ـاحٍ أریَ بِ تـاءِ شِّ الرُ قَ ا      دهَ خـمِ ویُ ایهَ ذكِ یُ ارِ النّ ـوقدَ ا مُ یَ 

ـارِ النّ وقدَ مُ ایَ ا هَ مُ ضرِ یُ وقُ الشَّـ فَ مةٌ ضرَ مُ لبِ ن قَ مِ ارَ النَّ لِ أصطَ فَ م قُ 

تارِ واقْ ذبٍ جَ نمِ يالـرَ درِ تَ مل ـَا      هَ بِ ماءُ الظَّ الً طَ د ود قَ ا الدُ ا أخَ یَ و

2.ارِ جَ سیلٍ مُ دمعٍ بِ طـيَّ ي المَ روِ تَ ا       هَ ـجرِ محْ وَ ینِ لى عَ عَ طيَّ د المَ رُ 

تراحوا ا اسولمّ ، بلفي یوم صحب فیه المجنون  أصحاب إه الأبیات من الشعروقال هذ
أراد أحدهم أن یشعل ولما أصبح الصبح،فباتوا بذلك المكان،,نزلوا في مكان لیس به ماء

أنشد هده الأبیات یطلب منه فلما طال الأمر،وكانت الریح والمطر تطفئها،نارا فلم تشتعل،
3.المحبوب یضرمها ویزیدها لهیباوق أن یخمد النار التي بداخله لأن ش

یأخذ الجلید و یلقیه أن لیلى قد جاءته وهو مصطلم،"وقد روي عن مجنون بني عامر 
طلبا لها لفقد صورتها في لیلى،وهو یصیح لیلى،على صدره فیذیبه من ساعته حرارة الفؤاد،

.29ص،،المصدر السابق]دار المجدد[ [قیس بن الملوح، الدیوان،:1
.29صنفسه،:2
.29ص،نفسه:3
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ن حبك ي فإعنّ إلیكِ ":فلما سمع اسمها قال أنا لیلى،أنا مطلوبك،قیس،فنادته یاخیاله،
1"شغلني عنك

ه الإجابة وهي انشغاله بحب لیلى عن لیلى بأنه لم یطلبها لشخصها كامرأة تحیل هذ
وبهذا وإنما هو بصدد طلب الصورة التي فقدها في خیاله،أحبها وقاده حبها الى الجنون،

الخیال هو الذي یقیم التفاعل بین اللامرئي "لك أنیبحث عنها في محبوبة لاستعادتها ذجعل 
2"وبین الروحاني والجسماني، والمرئي

إذ أن الخیال هو الطریقة الوحیدة التي تقود الإنسان المحب الولهان إلى إقامة تفاعل بین 
المبثوث في وبحبمالجمال المطلق لذات ال[وما هو غیر مرئي ] المحسوسات[ما هو مرئي

ه الصورة المركبة في عقله الباطن التي من فالخیال یجمع هذ،]كونهذا الكامل جزیئات
وهذه الصورة ولحظة اتصال مع المحبوب،خلالها یعیش لحظة الغیاب عن العالم الحقیقي،

ولهذا فإن من لم یختبر التجربة الروحیة "لذوي التجربةإلاّ ولا تتأتىالتي تتجلى له لظهورها،
نه یسعى للبحث عنها خارجه،فإختبر كیانه الباطن كله،تیه الصور التي لم وسیطرت عل

فیدرك أن وذلك في مسعى یائس من صورة لصوره محسوسة إلى أن یعود إلى مطرح روحة،
3"محبوبه مستغرق في باطنه بحیث لا یمكن البحث عن المحبوب إلا بالمحبوب

علیه في كل مرة ویخر في الكثیر من الأحیان مغشیاولهدا یتكرر اسم لیلى في شعره،
:حیث یقول یسمع باسمها،

.36ص المصدر السابق،، لوازم الحب الإلهي، ابن عربي:1
دالمغرب،- الرباطمنشورات مرسم،،2طفرید الزاهي،:ترجمةالخیال الخلاق في تصوف ابن عربي،هنري كوربان، :2

.141ت ص  
.142،  141ص ص ،نفسه:3
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1.مِ سلَ ب یَ لة الحُ ى من عِ ت ـَفَ وى      وأيُّ والهَ مبرحِ الُ بِّ الحُ منَ ریعٌ صَ 

وعلى الروح أن یظهر في شكل مادي وهذه الصورة ,ینبغي على الروحاني "وبالتالي
أو صورة " شهودیة"صورة یمكنها أن تكون صورة محسوسة تحولها الحضرة الخیالیة إلى 

2"من دون وساطة معطى محسوس لحظة المشاهدةیدركها الخیال وحده،" تجل"

تلك الصورة المحسوسة تمثیل لفي حبه للیلى أنها قیسوفقا لهذا النص نستطیع القول أن 
هذه الوساطة التي سرعان ما تتلاشى و تزول التي یرتقي بواسطتها إلى الحضرة الإلهیة،

.الإلهیةالمبتغى والوصول إلى الحضرةعند إدراك 

:ویقول قیس بن الملوح عن الحب الذي ذهب بعقله وأدّى به إلى الموت

یَجـورُ  ویَظــلِمُ مِمَّن  أَنا الوَامقُ المَشْغُوفُ وَاالله نَاصِــري          ومُنتقِمِي 

الخَلیـونَ   نــُوّمُ الثُّریَا  و أَنا النَّاحِل المَهمُومُ والقَائمُ  الــــذِّي           أُرَاعي 

أَظل  بِحزنٍ    دَائــــمٍ    وتَحســـرٍ          أشْربُ  كَأسًا    فِیهـا  سُم   وعَلقـَـمُ 

لَى لاَ ولَم    یَلـقَ  مُسـلِمُ لَعمرِي ما لاق جَمیل بن  مَعمُــــر          كَوجدِي بلی

قَلب   فصِــیحٍ  وأعْجَـمُ وَلم یلقَ قَابوسُ  و قَیـــس   وعـرُوَة         ولَم  یَلقهُ  

یَســلَمُ الحُبصَبا یُوسُفُ واسْتشْعرَ الحُــبَ  قَلبـهَُ         ولاَ كـاَدَ  دَاود    مِن 

المُكْـرَمالنَّبي  الـوَرَى        أبُو  القَاسِم  الزَّاكِـي وَلم یَخل منْهُ المُصطَفى سَیّـدُ 

3.أَبیتُ صَریعَ الحُبِّ بَاكیًا مِن الــهَوى        ودَمعِي عَلى  خَـدِّي  یَفیضُ ویَسجَمُ 

.8المصدر السابق، ص]ددار المجد[قیس ابن الملوح، : 3
.139المرجع السابق، ص هنري كوربان، :2
.37، المصدر السابق، ص ]دار المجدد[قیس بن الملوح،  الدیوان،:3



و الغزل العذريالمحبة الإلهیةالأول     فصلال

51

في هذه القصیدة تتراءى لنا نفسیة قیس واضحة فیما یقاسیه من آلام الوجد والصبابة، فهو 
عشاق المعروفین الذي خلدهم التاریخ وضرب المثل في حبهم وعفتهم یقدم مجموعة من ال

كجمیل ومسلم وقیس وعروة، هؤلاء الشعراء على الرغم ما عرف عن حبهم فقیس المجنون 
یرى عدم استطاعتهم الوصول الى درجة حبه وغرامه للیلى، فهو وحید في ذلك بینهم لا 

.ومیواسیه إلا الوحوش في الفلوات  والطیور والنج

في حین یعرج إلى الحب الذي استشعر قلوب الأنبیاء من یوسف وداود علیه السلام وسید 
.الورى محمد صلى االله علیه وسلم فهؤلاء عرفوا المحبة الإلهیة حق المعرفة

لكن السؤال هنا هل حب الأنبیاء الذي قصده المجنون كالحب الذي نعرفه بین المحبین أم 
.ر من الحب لم یستشعر إلا قلوب الأنبیاءأن قیسا هنا أراد نوعا آخ

إن الأنبیاء علیهم السلام مهما أحبوا وتذوقوا الحب الإنساني فإنه لا یرقى إلى حبهم الله 
تعالى، حب رب العالمین، رب السماوات والأرض ولهذا فحب الأنبیاء والصدیقین یختلف 

لحب الذي یكتنفه بكل حال عن أي حب عادي، فالمجنون هنا یقدم صورة واضحة عن ا
.ویسیطر على كامل جوارحه فحبه لم یكن كحب العشاق وإنما هو أرقي من أن یكون كذلك

صباه في بعض الروایات اني العذري الذي تملك المجنون منذوبالعودة إلى الحب الإنس

ه التغیرات النفسیة باعتبار جوارحه تطور في خضم هذا الحب الطفولي الذي تملكأن هذ
الحب یسعى إلى تحویل صورة الشخص المحبوب الدنیوي بإسناده إلى نور یولده فیه كل "أنّ 

1."الإمكانات الخارقة حتى تغشاه بالوظیفة الشهودیة للملاك

یانات الدّ مون أنّ ها والغربیة كما یرى دینیس دي ریجففي الثقافة الأجنبیة الشرقیة من
ا ، وهذالملاك وسیط بین االله والإنسانترى فيات الشرق الأدنى والمسیحیةودیانالزرادشتیة،

.140ص هنري كوربان، المرجع السابق،:1
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تشكیل للجزء الإلهي في أنّهنیس یرى في الملاك فدیما یفسر قول عبارة یا ملاكي للمحبوب،
وتتعدد مظاهر وأشكال الحب ومحاولات الإنسان أن "1،وإلیه یتجه الحب الكاملالمحبوب،

حتى یتحول النظر إلى الوجه بیعة أیضا،وما وراء الطیكتشفه أو یخلعه على أشیاء الطبیعة،
ا للصانع المطلق نعة تعظیمعي إلى تأمل الصّ الجمیل ضربا من ضروب عبادة الجمال السا
2"ولا محبوب سواه في النهایة" محبوب لذاته"الجمال ویرى فیه المعنى الكامل للحب إذ هو 

ة فهي مرحلة أولیّ ، تعالىالوجه الجمیل یعتبر نقطة انطلاق لإدراك وتأمل جمال االله إنّ 
تتناسى وتتفرع فكرة الحب من التجربة الفردیة المباشرة النابعة من "لهذا السلوك ومن هنا

الاصطفاءخبرة عملیة وشعور شخصي تجاه المرأة إلى أن تصیر سر أسرار الوجود وعلامة 
.، وهنا انتقال من الحس إلى المثال3"الرباني

ك الحب الكامن في قلبه والصورة الباهتة ك الجمال الذي حرّ لن في لیلى ذولقد وجد المجنو 
فالعین التي نظر بها إلى لیلى والقلب الذي عشقها جعلها أجمل ,التي تتحین الفرصة للظهور

:ویردد شعرا على من أعاب جمالها فیقول، وأكرمهن شأناالنساء طرا،

اـهَ ولِ طَ ولیلى رضَ ا عَ عً ار ذِ لیتَ فَ ـیرةٌ صِ قَ لیلىـــونَ الواشُ ي لِ قولُ یَ 

اهَ یونِ عُ هــلٌ شُ یرِ الطَ رامُ كِ قلتُ فَ شهلـــةٌ كَ عمـرَ لَ ایـــهَ عینَ بِ إنَّ 

اهَ ـولِ ي وسُ فسِ ل نَ بل كُ ي  یدِ ي كَ نِّ ا          مِ ــهَ إنَّ أسَ ب ـــَلاَ وهاءٌ فَ ةٌ جاحظَ وَ 

4اـهَ لیلُ خَ اتِ مَ المَ ـینحِ ى إلَ نيفإِّ ادَ رمَ سَ أســكَ رَ خرِ الصَّ لابَ صِ دقَ فَ 

.05ص المرجع السابق،،أحمد تیمور:1
.21ص ،المرجع السابق،محمد حسن عبد االله :2
.22ص ، نفسه:3
.32ص المصدر السابق،، ]دار المجدد[الدیوان،، قیس بن الملوح:4
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ا الرد رده لأن جمال لیلى جزء من الجمال الإلهي المبثوث في الكون الذي لا یمكن وهذ
ومعیب للحق سبحانه وتعالى وینتقص من شأنه هو انتقاصلأن من یعیبه،لأحد أن یعیبه،

.المترفع المتعالي عن كل شيء

فهم سلوك المجنون عند ذكر لیلى وإغمائه من فوره وصحوته من بعد لیردد لوفي محاولة 
یب هو الآخر نجد أن سلوكه فیه ملامح من سلوك الصوفي المتعبد الذي یغخیر الأشعار،

فهده الثنائیة، لى أعلى الدرجاتوهي لحظة تصل فیها المحبة إعن عالمه في لحظة ما 
.فقدان التواصل مع العالم الخارجي في لحظات وفترات معینة] الإغماء /المجنون[

ا كلاهما في لحظة بعد عن الواقع،إذً ؛في لحظة وفترة معینة هو الآخر] تحادالا/الصوفي[
.الإلهیةحب وفناء في الذات وبالتالي الحب المطلق،وكلاهما أدركا الجمال المطلق،

قد وصل إلى أعلى مراتب المحبة حب یكون المجنون عن غیر قصد وإصرار سابق،وهنا
نیس دي ریجمون أن الحب یرفع وهذا ما عبر عنه دیحب االله تعالى،خالق لیلى وجمالها،

ن المحب یتوق وبشكل كبیر إلى المحبوب خاصة فیما لأالمحب والمحبوب في وقت معا،
إلا ارتقاء وتوق و بهذا یكون الحب العذري المتبادل بین الأحبة ما هو،یتعلق بالجزء الإلهي

1.إلى االله تعالى

ما إنّ ،بأن لیلى لن تكون له یوما فهو لم ینصرف عن حبهاقیس وعلى الرغم من معرفة  
ها ي الذي شغله حب االله تعالى عن سواكما الصوفانصرف عن نفسه وعن مشاغل الحیاة،

،آخر بین الحب العذري عند قیس ابن الملوحا وجه تشابهوهذالدنیویة الزائلة،من الأشیاء 
ه المحبة جذور وارتباط بالحب التي كانت لهذ،والمحبة الإلهیة كفكر وفلسفة عند الصوفیة

كر سابقا أن المحب الصوفي بدأ وكما ذُ لك العصر،العذري كحب إنساني كان سائدا في ذ

.14ص المرجع السابق،،أحمد تیمور:1
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ا یعني أن هذفه عن حبه الحسي،ه إلى أن ملأ حب االله قلبه وصر حبا ثم تطور فيحبا حسیً 
وهذا أنتجا الحب الإلهي الصوفي،اللذانروحانيالحب الو حب حسي،الهناك تمازج بین 

وهي جزئیة الذي نما بحبه الطبیعي إلى عالم روحاني،قیس ابن الملوح نجد له مثیلا عند 
وتعي فتشهد النفس ربها،"والفكر الصوفيوالغزل عند العذریین أخرى تبین علاقة الحب 

فلا تستطیع غیر أن تحبه بأنها تراه في تلك الصورة الوجدانیة التي تقم لملكاتها الباطنیة،
ویتأملها وهو في الوقت نفسه حب ه حب جسماني لأنه یدرك صورة عینیه،إنّ : لنفسه

1."وإنما ترغب في أن تستنبطها كلیةورة،روحاني لأن النفس لا تقصد تملك تلك الص

لا طبیب یستطیع أن یعالجه منه بأنّ تمكنو الجنونوعن مشاعر الحب الذي قادته إلى 
:مما هو فیه إذ یقول

؟جــرِ الأَ ن عَ یـانِ غنِ ستَ ا تَ مَ كُ ما لَ فَ ما       جـرتُ أُ ـاني یتمَ اوَ و دَ لَ انِ بیبَ طَ 

ـبرِ بالصَّ ـكَ فسَ نَ زِّ ا أو عَ مدً ت كَ فمُ حیلةٌ ــومَ الیَ الكَ مَ : بحزنقالاَ فَ 

يدرِ ن یَ مَ كَ يءٌ شَ نبیكَ یُ ولاَ صٌ خیِ رَ ه      واءُ دَ الٍ ــب غَ الحُ واءُ دَ واقالُ وَ 

يبرِ وا قَ فرُ احْ :قلتُ وَ يفانِ أكْ نشرتُ وَ ي      تِ ــیّ وصِ تبتُ كَ تىَّ ا حَ رحَ ما بَ فَ 

هرِ الــدَّ الفِ ي سَ فِ اقُ شَ العُ تلَ ما قُ كَ ــهلَ هْ أَ لُ قتُ یَ یسَ لَ شقٍ عِ یرُ ما خَ فَ 

2.كـرِ سُ امَ أیَّ تى الفَ رنَ سكِ یُ نّ ن كُ إ وَ ى    مَ الـدُ كَ وانسُ یض الأَ ذا البِ بّ لا حَ أَ 

یبدأ فالجنون "وأدونیس یورد كلاما لابن عربي یبین فیه علاقة الجنون بالكلام فیقول
ولهذا كانت لحظة اللقاء أي عندما یخونه الكلام،عندما لا یعود المحب قادرا على الكلام،

.137ص المرجع السابق،،هنري كوربان:1
.53، 52ص ص المصدر السابق،، ]دار المجدد[، الدیوانقیس بن الملوح، :2
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وكلام یجن هي لحظة الشعر بامتیاز وهي وبین جنون یتكلم الخاطف بین الجنون والكلام،
1"لحظة نادرة

شعر وهذا النص یحیلنا إلى حالة الجنون التي عایشها المجنون وما قدم من روائع في ال
ا الجنون دا الشعر والحب العفیف الطاهر وهذالغزلي العذري أغنى المكتبة العربیة في ه

2"مرتضاة ومقاما من مقامات المعرفة والسعادة یعیشها العاشق"

بقي أثره حتى ، ولو كان جنون المجنون بالمفهوم الذي یتناوله العامة لما أنتج أدبا رفیعا
3"في الحكمة والمعرفةیعد الجنون قناعا یخ"فقدالآن،

لأن ر الغزلیین العذریین وإن لم یرتقا الجزء من البحث إلى تبیان أن شعهذوبهذا یصل 
أن ملامحه تبدوا واضحة مع قیس بن الملوح كیف لا یكون شعرا في الحب الصوفي إلاّ 

.وضمن فئتهمتذوقوا شعره وجعلوه من زمرتهمهصوف و أهلوالعارفون بالتّ 

.103ص المرجع السابق،أدونیس،:1
. 519ص المرجع السابق،سلامة،رجاء بن :2
. 521ص نفسه،:3
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الثانيالفصل 

شعر قیس بن الملوحفي وفي مز الصّ الرّ أنماط 

.الرمزمفهوم :1

.الرمز في الشعر الصوفيهمیةأ:2

.قیس ابن الملوح والرمز الصوفي: 3

.المرأة/الأنثى-1
.وحدة الوجود/ الطبیعة-2

.الحمام/الطیور-3
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.الرمزمفهوم : 1

إن الاختلاف الفطري والطبیعي بین أفراد المنظومة الاجتماعیة أدى إلى إنتاج أنواع أدبیة 
وكان لكل نوع رؤیته إلى غیر ذلك من الأنواع،...مختلفة كالمسرحیة والقصة والملحمة،

استعمل ،والعلاقة القائمة بین هذه الموجودات وعلى مر العصورالخاصة للكون والوجود،
هذا الأخیر الذي كان الأدب الخیال والأسطورة والرمز والإشارة،كل نوع أدبي في ثنایاه

وعن دلالاته ، وقبل الحدیث عن الرمز في الشعر الصوفيالصوفي غنیا به وخاصة الشعر،
.أولافي أدب هذه الطائفة سیتطرق البحث إلى مفهوم الرمز

:لغةالرمز

والرمز ,مز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفمالرّ "ورد في لسان العرب أن
ورمز یرمز ، في اللغة كل ما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید أو بعین

1"رمزا 

قاَلَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آَيةًَ ﴿"یوافق ما جاء في الآیة الكریمة في قصة زكریا علیه السلاماوهذ

سورة آل ﴾)41(بْكَارِ آَيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثةََ أيََّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذكُْرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالإِْ قاَلَ 

.41الآیة /عمران 

أصل الرمز الكلام الخفي الذي لا یكاد یفهم ثم استعمل حتى "أما ابن رشیق فهو یرى أنّ 
أما الجاحظ فیرى أن الرمز عند العرب هو الإشارة ،2"الرمز بالشفتین: وقال الفراء الإشارة،

وأن یرى أن اللفظ والإشارة بدیلا حسنا عن اللفظ،فهوالتي تساعد على الإفصاح والبیان،

اانَ إذا كَ غضٍ أو بُ ةِ بـَّــ حَ المَ نَ مِ ها      بِ احِ صَ فسِ ي نَ ي فِ ي الذِ بدِ تُ ینُ العَ 

.302ص ،مادة رمزلسان العرب، المصدر السابق،، منظورابن :1
دار الجیل ،5طمحمد محي الدین عبد الحمید،: تحقیقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،القیرواني، رشیقابن :2

.306ص ،1،جم1981-ه1401,لبنان - بیروت 
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اانَ بیَ تِ لبِ القَ یرِ مِ ن ضَ رى مِ ى تَ تَّ ـة        حَ ت ـَامِ صَ اهُ فوَ والأَ قُ نطِ تَ ینُ والعَ 

:ویقول آخر في دلالات الإشارة

.ـــمِ لّ كَ تَ تَ م لَ وَ ورٍ ذعُ مَ ةَ ارَ شَ ا       إِ أهلهَ ةً یفَ خِ ینِ العَ فِ طرْ ارت بِ شَ أَ 

.مِ تیّ المُ ب بیِ الحَ بِ سهلاً أَهلاً وا       بً رحَ ال مَ د قَ قَ فَ رْ الطَ أنَّ تُ قنْ أیْ فَ 

ي یقوم ومختلف هذه التعاریف تجمع على أن الرمز هو مجموع الحركات والإیماءات الت
.عجزت اللغة عن إیصالهابها شخص ما لإیصال فكره معینة

فهو ذلك ،والمعنى الاصطلاحيبالعودة إلى مفهوم الرمز ودلالته في المعنى العامو 
بواسطة استعارة أو حكایة بینها وبین الفكرة مناسبة،"التعبیر عن الأفكار بطریقة غیر مباشرة

والقصص الأسطوري والملحمي والغنائي،،والاستعاراتوهكذا یكمن الرمز في التشبیهات 
الاستعارةة الفكرة بواسطة اتخذه الناس قدیما لیبرزوا قیموفي أبطالها،وفي المأساة والقصة،

1"أو لینفوها كما هو الشأن عند الصوفیةالحسیة،

والاستعارةفالمجاز لباطنها،یكون ظاهرها غطاءً مز بهذا المفهوم هو الكتابة التي فالرّ 
.للتلمیح لذلك الباطن من خلال تجسید الصور المعنویة في صور مادیةااستعملتا هن

هدي فاطمة الزهراء، جمالیة الرمز في الشعر الصوفي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة : 1
.62، ص2006المناقشة وم الاجتماعیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، والعل
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الرمز في الشعر الصوفيأهمیة: 2

تستعمل في الخطابات المختلفة، من أهم الصور التيالرمز یعتبر كما أشرنا سابقا 
لقد استعمل الصوفیة لغة خاصة في التعبیر عن "والخطاب الصوفي على الأخص 

1"هي لغة التصوف الإسلاميمواجیدهم

الأحاسیس ویترجم بها تلكهذه اللغة التي یعبر بها الصوفي عن حقائق التصوف،
.تحاد بأسرار الكوني تنتابه وتخالجه حین محاولته الاتصال والانفعالات التوالا

كشفه ما یخفى عن المتكلم "بأنهاشارة،لطوسي في معرض حدیثه عن الرمز والاویشیر ا
،والرمز معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا یظفر به إلا أهله,بالعبارة للطافة معناه

:ادقال الفن

الُ صَ اتَّ نكَ مِ اتَ یهَ هَ تواكَ ن سَ م       وإِ هِ موزِ ى رُ رمَ مَ زكَ جَ وا أعْ قُ طَ ا نَ إذَ 

فإن ,ومراسلاتهم فلینظر في مكاتباتهم وقال بعضهم من أراد أن یقف على رموز مشایخنا،
2"رموزهم فیها لا في مصنفاتهم

شاع في كتابات "وبهذا أصبح الرمز عند أهل التصوف أسلوب من أسالیب التعبیر
لأنه أسلوب كانت هذه الكتابة في التصوف أو في أدبه،سواءالصوفیة نثرها وشعرها،

3"ألجأتهم إلیه الحاجة

هي جملة الكنایات ا في القصیدة الصوفیة ومما ساعد على تولید المعاني وتشعب دلالاته
فالرمز الصوفي إذ لاقي "ي یزخر بها النص الأدبي الصوفيستعارات التوالتشبیهات والا

.83ص ،2006،الجزائر- الجزائر،دار المتون،1طالتصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان،محمد بن بریكة، :1
.414ص السابق،المصدر ،سراج الدین الطوسي:2
.318ص ،المرجع السابق،عبد الحكیم حسان:3
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لا منظور یر الباطني الذي ینقل المنظور إلىالمجاز في التعبیر ولكنه قائم على التعب
1"واللامنظور إلى لا منظور آخر

وهذا المعنى ى الظاهر إلى معنى خفي لا یتجلى بسهولة،والرمز عند الصوفیة ینقل المعن
تتولد فیه المعاني والدلالات لتصل في نهایة الأمر إلى ، الخفي یحیل إلى معنى خفي آخر

إن اللفظة أو العبارة سرعان ما تتحول عند الصوفي بعد إقرار "المدلول المراد الوصول إلیه
على نسق یتمیز بالمسحة معاني بعیدة المرمى،وجهها الظاهر إلى إشارة فیستخرج منها 

الجمالیة التي لا یستطیع متابعتها و أن یتجرد من متابعة صورتها البیانیة دون أن یعدم 
2"التعاطف معها

:مز ورد عند الصوفیة على نوعین والرّ 

ما یكون عن وعي واتفاق بین جماعة المتصوفة وهو ما یعرف باصطلاحات :الأول
لاصطلاحات عند هذه الطائفة كغیرها من المصطلحات المتداولة بین أهل واالصوفیة،

.الطب والهندسة وغیرهم

من الرمز فیرجع إلى تلك الحالة النفسیة والوجدانیة التي یعیشها الصوفي :أما النوع الثاني
3.نفعال والتوتر لهذه الحالة الشعوریةله للفكاك من هذا الاالتي تكون اللغة ملاذا

جوان الجامعة الأمریكیة في بیروت،لنیل شهادة أستاذ في العلوم،معالم الرمزیة في الشعر الصوفي،نور سلمان،:1
ص،1954،
.98ص المرجع السابق،،محمد بن بریكة:2
نبل شهادة ماجستیر بحث مقدم لالمغربي في القرنین السادس والسابع الهجري،الخطاب الشعري الصوفي أحمد عبیدلي، :3

.90ص ,2006- 2004السنة الجامعیة باتنة،جامعة الحاج لخضر،في الأدب المغربي القدیم،
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وحالة من الفراسة والكشف اللذین نیة،، فهي حالة عرفاه الحالة تختص بكیفیتینوهذ"
وتعرف فقط وهي حالة لا یمكن الإفصاح عنها باللغة الإنسانیة العادیة،یتعالیان على العقل،

1"من ثنایا التجربة ذاتها

جل إنما هو سلوك صوفي ینتهجه رجال التصوف من أوهذا الأسلوب الفكري والتعبیري،
لأشعاره فهو هكما أن الصوفي بطریقة إنشاءإیصال المعنى الصحیح إلى عامة الناس،

على النص وإعطائه جوا من الروحانیة ونقل تفكیر الإنسان إلى ما وراء افلسفیایضفي بعد
لجأ الصوفیة منذ القدیم إلى استعمال هذا الرمز خشیة على "وقدالواقع المادي المحسوس

وخشیة على أنفسهم من أن ینسبوا إلى تضیع عند عیرهم ممن لا یفهمونها،معانیهم من أن 
2"وتهدى حیاتهمفتتقد حریتهم،، الكفر

3وفي هذا الصدد یقول بن عرابي

ؤادِ الفُ في غیبِ ى المُ عنَ ى المَ لَ عَ ـدقٍ صِ لیـلُ وز دَ مُ الرُ إنَّ ألاَ 

بـــادِ العِ بِ ـى یدعَ لِ ازا لغ ـَأَ وَ ا       مـــوزً رُ ه لَ یـنَ المِ العَ إنَّ وَ 

نـــاءِ الغِ ىإلَ ین المِ العَ ى أدَّ وَ را       ف ــْكُ ولُ القَ انَ كَ غزُ اللُّ لولاَ وَ 

ــادِ الفس ــَبِ وَ ماءِ الدِّ اقبارهَ وا       الُ فق ـَسبـوا د حَ قَ زِ رمْ هم بالّ فَ 

ينـــادِ سْ إِ هُ لَ ونَ كُ یَ ترٍ سَ لاَ بِ وا          بـدُ یَ مـرَ الأَ نَّ و أَ ا لَ نَ بكیفَ فَ 

ينــادِ التَّ ومِ یَ يفِ عثِ البَ عندَ وَ ـا       قیـن ـَیَ ناهُ قـاءُ ا الشَّ بنَ قامَ لَ 

.90أحمد عبیدلي، المرجع السابق، ص :1
.90نفسه، ص :2
،1جم،1992، 2طتحقیق عثمان یحي،المصریة العامة للكتاب،الهیئة الفتوحات المكیة،بن عربي، اي الدین یمح:3

.188ص 
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الرمز أصبح ضرورة شعریة لذى الشاعر الصوفي من خلال هذه الأبیات یتضح لنا أنّ 
لأنه بصدد التعبیر عن محطات روحانیة وخلجات نفسیة یعتبر التصریح بها نوعا من الكفر 

وهكذا كان الرمز محطة استثنائیة أو والهرطقة عند عامة الناس ضعیفي البصیرة والرؤى،
كانت كل كلمة عندهم رمزا ولذلك"، ومتى أرادواشاءواكیفما خلاصهم الوحید للتعبیر،

1"استخدم لا لغرضه المألوف وإنما للتعبیر عن حقیقة تفوق الحس

وهذه اللغة الرمزیة التي عمد لها أهل التصوف یقول عنها ابن عربي بأن الإشارة التي 
وإنما عند مجالسة من لیس من بني جنسهم یستعملها الصوفي لا تكون بین نفس الطائفة،

وبهذا ,الجماعة الواضعة لهذه المصطلحاتلطائفة أوالا تعرفها إلا هذه واصطلحوا ألفاظا
معاني تلك الإشارات والرموز،,فإن حدیثهم إذا كان في جماعة المتصوفة فهم بعضهم بعضا

واستعمالها كان عند مجالسة غیرهم من الناس خوفا من عدم فهم مقاصدهم وضیاع معانیهم 
2"ومصنفاتهم لا غیر،تألیفهموفي ، حضور الغیرلا یتكلمون بها إلا عند "فهم 

وهذا ما أشار إلیه القشیري في رسالته كون أهل الصوفیة غیورین على أسرار طریقتهم،
3.ولهذا عمدوا بأن تكون ألفاظهم غریبة مبهمة عن الغیروأن تشیع في غیر أهلها،

إلى استخدام الرمز في دعتهم كانت غیرتهم على الطریق ومخافتهم من سوء الفهم،وإذا"
فإن قلة الصبر على كتمان ما وصلوا إلیه هو ما دعاهم إلى البوح التعبیر عن معارفهم،

4"ومن مغبة التصریح انتهجوا طریق الرمز

.68ص ,المرجع السابقهدي فاطمة الزهراء،:1
.277ص ،4جالفتوحات المكیة،محي الدین بن عربي، :2
.64ص المصدر السابق،،  القشیري:3
آل سعود، نظریة الاتصال عند الصوفیة في ضوء الإسلام، د ط، دار سارة بنت عبد المحسن ابن عبد االله ابن جلوى:4

.221السعودیة، د ت، ص –المنارة، جدة 
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لكبریت الأحمر وهذا ما نجدة في كثیر من مؤلفات الصوفیة ولا سیما الشیخ الأكبر وا
ولا "وأبو مدین التلمسانيوالحلاج،،لفارضوسلطان العاشقین ابن ا،محي الدین بن عربي

یة التي تطبعه شك أن قیمة الشعر الصوفي الروحیة تنحصر في رمزیة موضوعه تلك الرمز 
ستقلال عن سائر ألوان الشعر وترفع أغراض ونزعة ومراس الشعر بطابع الفردیة والا

1."الوجداني المادي

ما وراء الحدود ویسعى إلى تخطي الحسیة،مز في الشعر الصوفي یتخطى الصورة فالرّ 
.محدودومحاولة الوصول إلى اللا

:2یقول بن عربي في إشارة إلى الإمام والقطب

يمام ـِأَ عینِ الِ طَ ـنِ لالیْ ن هِ عَ ي  امِ مَ ید أَ عِ السَّ بِ وكَ ى الكَ لَ ل إِ قُ 

امِ یـَّــ الأَ وَ یالِ اللَّ ـرَّ سِ نتَ كُ ا   ـعً می ــِجَ يَّ إلَ تقبلاَ اسْ اإذَ فَ 

امِ ن ــَالمَ عمَ طَ وقُ أذُ ا لاَ رً اهِ سَ ا       حیــــدً وَ قیتُ بَ ابرَ أدْ اإذَ وَ 

يام ــِدَّ قُ نه ومِ بِ يئِ ارَ ن وَ مِ ى         سعَ یَ قِّ الحَ بِ ودِ الوجُ ورً نُ اكَ ذَ 

ي ام ـــِاهتمَ نهُ ومِ ي تِ مّ هِ بهِ وَ ي        بِّ رَ لِ ي شرِ حَ وم ویَ يقرِ وم فَ یَ 

:ویقول أیضا 

يمِ كْ حُ كامِ الأحْ وا منَ بدُ یَ ما وَ ي        بِّــ رَ جودُ وُ ودَ الوجُ نَّ إِ لاَ أَ 

يلمِ عِ وَ ي ظرِ نَ ه ي بِ قضِ ذا یَ كَ ــلمِ اع ـْفَ لاً عُ راهُ تَ ینَ عَ لاَ فَ 

.100ص المرجع السابق،،نور سلمان:1
م 1996ه،1416لبنان،–بیروت ،1طأحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة،:شرحهالدیوان،لدین بن عربي، محي ا:2

.17ص
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يتم ـِكَ یهفِ ـعُ رج ـِأَ ي نِ كنَّ لَ یـحُ حِ ي صَ قضِ یَ يالذِ ي بِ لمِ عِ وَ 

ـي  سم ـِإِ لا وَ لهِ الإِ قبلمن فَ ي       كم ـِین حُ عَ نا یْ عَ قِّ الحَ كونُ وَ 

1يعمِ زَ كمِ حُ ية فِ لمَ ظُ يذاتِ وَ يات ـِذَ اتُ دراك ـَإِ قَ الحَ ارتدَ فَ 

.320ص بن عربي، الدیوان، المصدر السابق، محیي الدین :  1
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.قیس ابن الملوح والرمز الصوفيشعر: 3
فیها شعراء الغزل العذري بالعودة إلى الحیاة البدویة المتشددة والملتزمة التي نشأ

ح والإشارة عند نجد طبیعة هذه الحیاة دفعت الشعراء إلى التلمیونخص بالذكر ابن الملوح، 
كذلك الشاعر الصوفي في محاولته التعبیر عن معاني الحب الإلهي مخاطبة محبوباتهم، 

وبهذا تكون سمة الإشارة والرمز مشتركة بین التعبیر عن "سلك سبیل الغزلیین العذریین 
1."الحب بالغزل الإلهي والغزل الإنساني

ه نماذجرمز الأنثى ومن "ومن أهم الرموز التي نستشفها من خلال تتبع أشعار الصوفیة 
كما وظفه ، رمز الخمرمان الأشواق لابن عربيدیوان ترجالإبداعیة الصوفیة الأكثر شهرة، 

رموز الشخصیات ،رمز الطبیعة ورمز الموت،سلطان العاشقین ابن الفارض المصري
2"...رمزیة الحروف والأعداد ،رمز الحج،ومنها الحلاج مثلا،التراثیة كالأنبیاء والصحابة

وعلى الرغم من أن الرمز بالمفهوم الصوفي المتداول في أشعار الصوفیة لا نجد له نفس 
،هذا الأخیر فیه ملامح لمثل هذه الرموزأنّ إلاّ ،المفهوم والتركیبة في شعر الغزل العذري

وسیحاول البحث تبیین هذه الإرهاصات المبكرة ،وإن لم ترق إلى نفس مفهوم الرمز الصوفي
.شعر به ملامح للرمز الصوفي یعبر به عن عاطفة حب إلهيلولادة
المرأة/ الأنثى- 1

تشكل دوما محور ظلت المرأة ومنذ العصور الأولى لنشأة هذا الكون وإلى جانب الرجل
ینظم قصیدة ل الحیاة، ومحور الجمال الذي طالما تغنى الشعراء به فالشاعر الجاهلي لاتشكِّ 

،وتذكر أیام الوصال،ف على طلل الحبیبة والبكاء على فراقهاإلا وقد ضمنها غزلا من وقو 
حمله الشعراء من مشاعر ومعاني سامیة حفل بها لتلیه العصور الإسلامیة اللاحقة وما

لقد كانت المرأة موضوع الحب والغزل في القصیدة العربیة الغنائیة التي أخذت شكلا شعرهم ً 
305ص ،المرجع السابق،عبد الحكیم حسان:1
2011، الأردن–محمد زاید، أدبیة النص الصوفي بین الإبلاغ النفعي والإبلاغ الفني، د ط، عالم الكتب الحدیثة، اربد :2

.31ص 
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تیار ، على تیارین أساسیین للغزل في الشعر العربيویظهر النقد . ستقراربالاتقلیدیا تمیز 
وتیار الغزل العذري العفیف الذي ،الغزل الفاحش الصریح الذي أشاعه ابن ربیعة في الحجاز

1"ة الحسیةكان اتجاها مضادا لما شاع في التیار الأول من مغامرات ونشدان للذّ 

لعناصر في الخطاب الشعري ومن أهم ا، وبهذا تكون المرأة من أهم العناصر الوجودیة
الخطاب ،تجاهات التي كانت ومازالت تحتفي برمزیة المرأةالاوأهم التیارات و ،الغزلي

اتخذ صوفیة العرب "وبهذا وطریقا للتعبیر عن حبهم الإلهيجعل المرأة رمزاالذي ، الصوفي
ومحور ، لصوفیةإذ یسلكون فیها مسالك الرمزیة ا، طریقا فریدا في التعبیر عن ذلك بأشعارهم

ویجب أن یصل المفكر إلى باطنه ، هذه الرمزیة الصوفیة أن جمال الطبیعة له ظاهر وباطن
ومن یقف عند ظاهر الجمال ویهتم بمتعته الحسیة ،هتداء به إلى جمال االله وحبهالعلوي بالا

2."بالأطفال الذین یهیمون باللعب وبالدمى،ان الصفاو أي إخر أو الجسدیة یكون شبیها في 

جة بین الحب العذري عند المجنون ومن أجل أن تتضح الصورة عن العلاقة والوشی
وما دلالة رمز المرأة ،المرأة في شعر الطائفتینرمزوملامح ، حب الإلهي عند الصوفیةوال

بواكیر "تجدر الإشارة إلى أن ،و كیف استمدوا هذه الخصیصة و هذا الرمز،عند الصوفیة
ي طائفة من الأشعار و الروایات التي الصوفي إنما تكمن فرمز المرأة في شعر الحب 

تناقلها الرواة عن شخصیة قیس بن الملوح أو مجنون لیلى، باعتبار أن شعره یمثل تیار 
الغزل العذري العفیف أصدق ما یكون التمثیل، كما أن شخصیته التي ظهرت في الروایات 

الصوفیة من أحوال الوجد والفناء طابع جنوني، تعد مبكرا لما شاع عندالمأثورة متسمة ب
3"الذهول والاستغراق والجنونو 

یتبین أن الرمز الصوفي بالمفهوم الذي وجد عند الصوفیة لم یأت من الفراغ وإنما كانت 
له إرهاصات أولى ظهرت في شعر الغزل العذري عند المجنون على وجه التحدید 

.130المرجع السابق ،ص عاطف جودت نصر،:1
.06ص مصر، د ت ،–لیلى و المجنون، د ط، دار نهضة مصر، القاهرة محمد عنیمي هلال ،:2
.132المرجع السابق، ص ، نصرجودتعاطف:3
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:یقول قیس ابن الملوح
مرِ الخَ مر بِ ارب الخَ ى شَ تداوَ ما یَ كَ وى        ى عن الهَ لیلَ یلى بِ من لَ تُ داویْ تَ 

تــرِ والوَ فـعِ الشَّ یـالِ ولَ ى   ل ـَبَ ــا        بهَ أحِ لاَ ي أنِّ بِ ى یلَ لَ متعِ زَ ألاَ 
ـرِ حالبَ ي فِ فائـنُ ي السَّ جرِ ه تَ قدرتِ بِ ـیرهُ غَ یبَ الغَ علمُ ي لا یَ ى والذِّ بلَ 
1.ـدرِ القَ ةُ یلَ لت لَ ضِّ فُ هرِ لف شَ لى أَ عَ ا       ثلمَ اس مِ لى النَّ ى عَ یلَ لت لَ ضِّ قد فُ لَ 

خلال الأبیات جعل المجنون لیلى من أسمى الموجودات، كیف لا وهي على سائر من
.البشر كلیلة القدر على سائر اللیالي

حب لیلى المرأة لعله هنا یقصد بأنّ ؟"تداویت من لیلى بلیلى عن الهوى "وما قصده من 
جمال االله  الذي شغله قد فاقه الحب المطلق الذي امتلكه هذا الحب الذي قاده إلى إدراك

تعالى وبهذا تداوى من حب لیلى العامریة بحب االله سبحانه وتعالى، وبهذا تكون لیلى منعطفا 
.سریعا في حیاة قیس لإدراك ماهیة الجمال المطلق و الحب المطلق في هذا الكون

ة تحدثت بإسهاب عن رمز المرأة و عن المرأة في حد ذاتها بي التصوفیّ وفلسفة ابن عر 
نت الأنثى هي محل الانفعال ولها الأفضلیة على الرجل من حیث المقام، كما له ولما كا"

بي هي التجلي في المرأة بن عر فضل التجلیات الإلهیة عند الأسبقیة من حیث الوجود، فإن أ
ولهذا یستدل ابن ، ومنه كان لحب النساء الكامن في الرجال بالفطرة له معنى وصلة بالألوهیة

النساء، : حبب إلي من دنیاكم ثلاث٭صلى االله علیه و سلم عن أنس عربي بقول الرسول 
وفسر ابن عربي هذا التقدیم للنساء وتأخیر 2.٭وجعلت قرة عیني في الصلاةو الطیب،

رسول االله صلى االله علیه وسلم  للنساء من وحبلاة إلى كون المرأة جزء من الرجل،الص
ولم یقل ببفلهذا قال حُ "فیض من روح االله تعالىلأن الإنسانباب حنین الكل إلى الجزء،

.35،36،  المصدر السابق، ص ص ]لمجدد دار ا[،قیس بن الملوح، الدیوان:1
بي، أطروحة  مقدمة  لنیل درجة الدكتوراه  الدولة، كلیة العلوم بن عروالتأویل في فلسفة الرمزیةساعد خمیسي، :2

.328، ص 2006–2005قسنطینة، ،الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري
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أحببت من نفسه لتعلق حبه بربه الذي هو على صورته حتى في محبته لامرأته فإنه أحبها 
1"بحب االله إیاه تخلقا إلهیا

دراك الجمال الإلهي دراك جمال المرأة بعینها إمرأة شوق وتوق إلى الجزء الإلهي وإ فحب ال
و لكن حبه الكبیر ومیله الشدید قد تحوزه امرأة واحدة دون "النساء فیها لأن الرجل یحب 

و یتحقق له معها وفیها الفناء، ولهذا یستشهد ابن وهي التي یحدث له معها الشهود،، غیرها
2"عربي بحب الرسول صلى االله علیه وسلم لعائشة رضي االله عنها 

ولكن یكون المیل ، حساب امرأة أخرىیعني بأن الجمال والمیل یكون لامرأة على وهذا لا
لكن لیلى ، مثلا كان محبا للجمال والجمیلاتقیسف. بعینهاإلى مدى تعلق الرجل بامرأة 

وهذه الصورة لیس لأنها أجمل النساء، ولكنها أجملهن و أبهاهن في نظره،، سلبت عقله
فكانت لیلى "،روحانيارتقى بها من عالم حسي إلى عالم" لیلى العامریة"الحسیة لهذه المرأة 

فحین كان ثم كأنه في عاقبة الأمر رمزا للجمال الإلهي،، سبیله إلى هذه الهدایة الروحیة
فارتقى قیس بالتأمل في الجمال ینطق باسمها بعد هدایته كان یقصد الحبیب الأعظم،

حد لهیة لجمال یجل عن الكیف كما یقول أالإالجسماني المحدد إلى الانتشاء بالواردات 
:المتصوفة من المسلمین 

ارُ دَ یةِ امرِ للعَ أرضٍ لُّ كُ جدٍ ي نَ قَ ارها بِشر قل دَ تَ لاَ 
3.ارُ نة آث ـَمْ دِ ـلّ كُ لىوعَ ــاءٍ م ـَلِّ كُ نزلُ مَ هاولَ 

عن حبه للیلى وعن شغفه ب الشاعر ابن الملوح أصحابه فیهاومن الأشعار التي یخاط
فكلفه بها إنما یعبر عن حقیقة ،لتي أغناه حبها وجمالها عمن سواههذه المرأة ابهواها،

1ج، لبنان–، بیروت دار الكتاب العربيط ،دأبو العلاء عفیفي ،:علیقت،محیي الدین بن عربي،  فصوص الحكم:1
.217ص 
.331ص ،ساعد خمیسي، المرجع السابق:2
. 05ص المرجع السابق،محمد غنیمي هلال، :3
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وما سنورده من وكل ما هو جمیل فیه الذي یتنحى أمام بهائها،باتحادها وأسرار هذا الكون،
:و القائل أبیات إنما هي حقیقة كل نفس طاهرة نقیة مدركة لجمال الخالق في خلقه وه

درِ والبَ مسِ ن الشَّ ي عَ غنِ رزت یُ ا بَ إذَ ةً اشَ بشَ ى للیلَ ا هً وا وجْ عرفُ م تَ ألَ "
يكــرِ فِ ها لَ یانِ العَ ون دُ ا هَ جرُّ ویَ ا       ه ـَیؤدُ فَ ـراطِ خَ ي وهمِ بِ رُ میَ 
درِ الب ـَلى عَ نٌ بـیِ مُ ضلُ فَ كـانَ لَ ا       هَ ه ـَوجْ درُ البَ امَ ق ـَو لَ ةٌ نعمَ مُ 
ـرِّ الخَ فةُ هفهَ مُ ى فل ـَالسُّ ة رجَ رجْ مُ رى      الـذُّ ةلطخَ مُ ى علَ لیة الأَ لاَ هِ 
غــرِ الثَّ حةُ واضِ نِ دی ـْالخَ دةورَّ مُ ى      ـشَ الحَ ة ومَ ضُ هْ مَ یفاءُ هَ لةُ بتَ مُ 
مــرِ الخَ ة ولَ صقُ مَ نیابِ الأَ جة فلَّ مُ ة       یضَ ضِ بَ ضٌ بِ اقینِ ة السَّ جَ دملَ مُ 
1.فــرِ قَ لى فر إِ قَ یدِ البِ ظهرِ بِ وفُ أطُ ـوسٌ وسُ مُ قلتُ فَ جنونٌ أمَ :واقالُ فَ 

وتمعنهم في جمال لم یستطع أصحابه إدراكه لقصر نظرهمقیس فهذا الجمال الذي هام به 
فقد وصف لیلى أوصافا حسیة لكي یعي أصحابه حقیقة الجمال المطلق الذي یمر ، الخلق

فلیلى هاهنا ،الحسن والبهاء في المحبوبة لیلىفي خیاله ویغیبه عن غیره فلا یرى إلا هذا
ه فالجنون الذي مسه لم یكن بلا داعي وهیامرمز للجمال المطلق في خیال قیس بن الملوح،

ولعل هذا ما جعل من في البراري لم یكن عن خبل أصابه، وإنما عن حقیقة أدركته وأدركه،
إنما كانت خلقا صوفیا خالصا و رمزا للمحب الذي فني شخصیة قیس بطابعها الجنوني،"

وهي التي " أنا لیلى" ولعل عبارة عن أوصافه وذاته، وذهل عن مألوفه، و أخد من عادته،
ویرمز هذا التشابه إلى ،"أنا الحق"ا قیس تشبه من قریب عبارة الحلاج أنطق الصوفیة به

یدل على رهف حسه ویدل على أن الصوفیة أدخلوا في أخبار المجنون ما،والاتحادالفناء 
وشبوب عاطفته، وهكذا امتدت شخصیة قیس ونمت ودخل نسیجها في تكوین ورقة شعوره،

2."شيء من رموز الحب الصوفي

.30ص ،المصدر السابق،]دار المجدد[الدیوان،قیس بن الملوح، :1
134عاطف جودت نصر، المرجع السابق، ص: 2



الرمز الصوفي في شعر قیس بن الملوحأنماطالفصل الثاني                         

70

و أنه كان یقول في ،سي في اللمع كلاما منسوبا للشبليأبو نصر السراج الطو وقد ذكر 
فكان یغیب " أنا لیلى"كان إذا سئل عن لیلى یقول یا قوم هذا مجنون بني عامر،"مجلسه 

ویغیب عن كل معنى سوى لیلى و یشهد الأشیاءبلیلى عن لیلى حتى یبقى بمشهد لیلى،
یرجع إلى معلوماته و مألوفاته حبته وهو صحیح ممیز،كلها بلیلى فكیف یدعي من یدعي م

1"ولا زالت عنه صفة من أوصافه ى ذلك و لم یزهد في ذرة منه،وحظوظه؟ فهیهات أنّ 

لى حب إنساني بن الملوح حضور رمزي یحیل في ظاهرة إفحضور المرأة في قصائد 
التفكیر في مدى تعلق ابن یدعو إلى ،بید أن اتحاده مع المحبوب،یلامس وجدان الشاعر

فأضفى سمة الأسطوریة على المرأة التي یتغنى بها وبالتالي الاتصال الملوح بمحبوبه،
وهذا یعني أن لیلى ذي تجسد في صورة حبیبته وهي لیلى، الروحي في الخیال بالمحبوب ال

وهو ،لهيالي الارتقاء في سلم الحب الإوبالتالعینیة لیست الصورة الخیالیة في ذهن قیس،
:یقول عن لیلى وحبه لها 

كــرُ نُ ولاَ دي ل ـَرفٌ ع ـُلاَ تُ هَ أبْ فَ ةً جــأَ فَ ا راه ـَأَ نأَ لاَّ إِ و ه ــُمـا فَ 
خرُ الصَّ عَ صدَ نْ لاَ ماءِ الصَّ خرةِ الصَّ وبِ ى       صَ الحَ لـقَ ى فَ حصَ ي بالْ ا بِ ن مَ لو أَ فَ 
هـرُ الزَّ ولاَ میر النُّ اءُ ها المَ اغَ صَ ـت        ولاَ عَ ما رَ لَ حوشِ ن الوُ ي مِ ما بِ نّ و أَ ولَ 
1.حـــرُ البَ جـرَ زَ ذا إِ اــهَ أمواجِ ـرى        بِ ما جَ لَ حارِ ن البِ مِ ي ا بِ مَ نَّ و أَ ولَ 

ابت قیس عن حاله فهذا الحب لو الأبیات لامحالة یدرك أن لیلى أغإن المتمعن لهذه
أدركته هذه الموجودات في الكون لما تحملت فشعره غني بهذا الرمز والتكنیة عن حبه 

للعارفین من الحقیقي والأزلي ولیلى المرأة في هذه الصورة التي یتماثل كل شيء بإدراك حبها 
وتعالى وإن كان المرأة الرمز وهي ذات المحبوب الأزلي سبحانه جانب وجمالها هي لیلى

حبه الإلهي انطلاقا من الحب الحسي والعنصر الوجودي الفعال ج فيقیس ابن الملوح قد عر 

.46،47، ص ص]دار المجدد[قیس ابن الملوح، الدیوان،:1
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كانت إرهاصا مبكرا لما شاع عند قیس أنها، لم یعِ في تكوین هذا الحب ولیلى كرمز تجلى
في قصائد ابن عربي مشاهدة صوفیة تضل النفس فیها مأخوذة "الصوفیة فیما بعد فمثلا 

لجمال الإلهي تجلیاته في الموجودات فتحب االله في كل شيء من أجل االله، ویستغرقها با
فهو ؛سعاد مثلا فإنما المقصود هو االلهأو فإذا جاءت الغزلیات لهند، أو لیلى،الحب الله،

1"وحدة الجمال الحقیقي الجدیر بالحب

:یقول فیها" مریضة الأجفان"ه الخالدة قصیدة ومن روائع شعر 
ين ـِلـلاَ عَ ا ذكـرهَ بِ يلان ـِلِّ عَ انِ جـفَ الأَ ة ریضَ مَ ن ي مِ رضِ مَ 
يجان ـِا شَ مَّ مِ مامِ ذا الحَ جو هَ شُ احتونَ یاضِ بالرِّ رقُ الوُ فتِ هَ 
يوانِ الغَ بینَ ـدورِ الخُ ناتِ ن بَ مِ ى      هــادَ تَ عوبٌ لَ فلةٌ طِ يأب ـِبِ 

2.يـنانِ جِ أفقِ بِ ت قَ ـر شْ أَ ت لفَ ا       أَ لـمَّ فَ ا،مسً شَ یانِ ي العَ فِ تْ علطَ 

ومرضه "فمعرفة االله عند ابن عربي مشوبة بطابع عاطفي قائم على أساس الرمز الأنثوي 
ضرة المطلوبة من جانب الحق حلما مالت عیون ال"هنا كان مرضا محبوبا وكأنه یقول ها

3"سبحانه و تعالى بالرحمة والتلطف إلینا أمالت قلبي بالتعشق إلیها

ویقول غیره وهو الشیخ أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الواحد بن یحي المعروف 
:بالحراق في تائیته المشهورة 

تِ یــسَ لَ ـیركَ وغَ یرا غَ ا حبهَ وتُ تِ لَّ تجَ یكَ فِ هيَ ى وَ لیلَ تطلبُ أَ 
ةِ طــیعَ القَ ینُ عَ الغیرُ فَ ا طنً كن فَ فَ ر     ـاهِ ب ظَ الحُ ملةِ ي فِ لهٌ ذا بَ فَ 
ـلتِ محَ نك اضْ ات مِ الذَّ قم بِ م تَ و لَ ولَ ا     هَ مـالَ جَ لیك عَ قتْ ا ألْ رهَ لم تَ أَ 
تِ ـدلَّ ت ــَكَ متْ هَ أَو وصلٍ بِ بتكَ حَ ن    إِ مَّ ك ثُ لُّ ي كُ وهِ ذنُ ها أَ ول لَ قُ تَ 

29،30ص ص م،1997سوریا ،-دمشقدار الكتاب العربي،،1مجدي كامل، أحلى قصائد الصوفیة، ط:1
- دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت،1طعمر فاروق الطباع ،:دیوان ترجمان الأشواق، شرحهمحیي الدین ابن عربي،:2

.155ص ،1997هـ،1417لبنان ،
.75ص، المصدر نفسه:3
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1عزیز لقاها لا ینال وصـالها سوى من یرى معنى بغیر هـویة

فإن رجال الصوفیة جعلوا غذا كان المجنون متغزلا بلیلى جاعلا منها أسمى التجلیات،
أسماء وأسماء المحبوبات التي تغنى بها الشعر الغزلي العربي منمن أسماء محبوباتهم،

.التجلي الإلهي 
في ) هـ554–514(ویقول أبو مدین التلمساني وهو من صوفیة المغرب الإسلامي 

،غزلي یظهر للمرة الأولى غزل عاديقصیدة تنم عن عواطف دینیة في طابع رمزي 
:كأنه یتغزل بإحداهن 

اــــنَّ جَ ن مَ ل أوَّ ى بِ یلَ لَ یستجل لَ أَ ـوى      اله ــَهملكَ تَ د قَ ) ناسٌ (قولُ تَ 
ىبـــنَ لُ وى سِ رادُ ى والمُ بنَ لُ رظهِ وأُ ى      الـورَ ا علمَ مَ لِّ ا عن كُ بهَ فیتُ خَ 
ينَّ غَ ا مـــهَ باسْ ا دي إذَ ي الحَ نِ طربُ ویُ ا      عـــرفهَ بِ ...سیمُ النَّ رَّ مَ "يرنِ ذكِّ یُ "

انَّ عَ ه صـــــدِ قَ ىإلَ وقٌ شَ ه اقَ ا شَ إذَ وى      وذو الهَ نینُ الحَ نيِّ مِ جبَ عَ ولاَ 
انَّ ا أهْ مَ یشُ ا العَ لى و ذَ ا أحْ ال مَ الحَ اوذَ همـــا بِ لِ يؤادِ فُ ىضَ أرْ ا مَ للهِ فَ 
2انَّ فَ ...ـــدا قاصِ نهمٌ مِ " لُّ كُ "ان إن كَ وَ ـوى       الهَ قعدُ م مَ نهُ مَّ ضَ ا ومً قَ وافقُ أُ 

المرأة في هذه الأبیات بدت رمزا للتجلي الإلهي والمحبة الإلهیة وهو یشیر هنا إلى حقیقة 
أن لیلى وهي لیلى المجنون في إشارة منه إلى أن المجنون قد عرف الذات الإلهیة بمعرفة 

خرى المرأة الرمز في باطنها والمرأة المحبوبة ویشیر كذلك إلى لبنى هي الألیلى فجن بحبها،
وهذا التركیب الرمزي للمرأة في شعر الحب الإلهي هو السبیل إلى إدراك الغایة . في ظاهرها

مراتب وهذه الأبیات تحیل إلى شعر الغزل العذري عند ابن الملوح الذي اعتلى أعلى 
تأجج نار المحبة الإلهیة استحوذ و ،كیف لا و نار العشق.الحب والهیام في حبه للیلى

و أضحت لیلى بجمالها ومظهرها الخلاب الآسر رمزا إلى الحنین على كامل روحه،

ط، دار الكتب العلمیة،دالحقائق الإلهیة في تائیات الصوفیة،ابراهیم الكیلاني، الحسیني الشاذلي الدرقاوي،عاصم :1
.184،ص 1971لبنان،–بیروت 

.168ص عاطف جودت نصر، المرجع السابق،:2
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وإلا لما كل هذا الصبابة وهذا والشوق الكامن في عقله الباطن للوصول إلى الحضرة الإلهیة،
.الوجد إلى مخلوق بشري خلقه كغیره من البشر 

ـدیدُ ج ـَاراه ـَكْ ذِ رِ االدَّ كلّ ى        وَ یل ـَلَ یـن دفَ الصَّ شیةعَ تُ كرْ ذَ 
عــــیدُ بَ ىیل ـَلَ ى إلَ يلبِ منقَ ي        فَ ون ـِدُ ونَ الجُ رابُ الغُ الَ ذا حَ إِ 
یــدُ زِ أم یَ ىیل ـَلَ بُّ حُ صینقُ أَ ي       رِ أدْ ــنتُ ك ـُن إِ لیةأَ لـىعَ 
ـریـدُ ت ـُمن يیِ حها وتُ بِ میتُ تُ تـفَ ات حَ حظ ـَها لَ رفِ ي طَ ها فِ لَ 
عــودُ تَ فأرواحرضـیت ـا        وإن لكَ هَ اسَ رى النَّ بت تَ ضَ ن غَ وإِ 
؟لیـدُ الجَ ربُ الطَّ ن ي مَ بكِ ل یَ وهَ ــلاَّ ك ـَ:قلتُ فَ كیتُ بَ قد لَ قلـنَ فَ 

ـدیدُ ح ـَرفٌ ه طَ ل ـَدىنَ ویدُ عُ ي      ین ـِعَ وادَ سَ صابَ د أَ قَ كـنو لَ 
1؟ـودُ ع ـُابَ أصَ تـیكَ قلَ مُ ا لتَ كِ أَ ؟ـواءُ س ـَا مَ هِ معِ دما  لِ فَ : قلـنَ فَ 

لیلى أنها قیس بن الملوح في هذه القصیدة عبر بكل صدق وحرارة عن حبه و رأى في 
فلیلى هنا أضحت رمزا ذلك أنه في غیبة عن عالمه وعالم لیلى الحقیقي،أساس هذا الكون،

ففي نظرتها هلاك وبیدها الرحمة أراد به المجنون التعبیر عن معنى آخر سیطر على روحه،
وكأنه في عالم سماوي ارتقى والعطف والغضب والسخط، وفي هذه الصورة دلالة عمیقة،

ولهذا صیر هذا الجمال الدنیوي الكامن في محبوبته لیلى من عالم المحسوسات،بحب لیلى
عوید ندى له "وقوله لهم إلى جمال مطلق لم یدركه من نظر إلیه وهو یبكي فراق لیلى،

إذ كیف لعوید رطب طري أن یكون له طرف هي صورة في غایة التعقید،". طرف حدید
الشاعر لأن في نظره لیلى البریئة الرقیقة سهم حدید، وهي صورة مجازیة جاءت في خیال

هو حسي قتال، هذه النظرة التي استولت علیه وحركت خیاله الذي أصبح وسیط بین ما
فالجمال الظاهر للعیان عند ،روحه دون غیرهتستشعرههو باطن ظاهر للعیان و بین ما

نون ظاهریا حكیم في باطنه لیلى یقوده إلى إدراك الجمال العلوي اللامتناهي و المجنون مج

.59المصدر السابق، ص ،]دار المجدد[قیس بن الملوح، :1
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بظواهر الأجساد ونقوشها فیكون بمثابة أطفال في الحقیقة، لا یلیق بالحكماء أن یهیموا"لأنه 
، وهؤلاء وراء الأشكالیرتقون إلى فهم ماإذ یقفون عند مرحلة تمثل طفولة التفكیر لأنهم لا

د، ویرى أفلوطین أنهم في لأنهم یهیمون بالأجساد من أجل التوالیسمیهم أفلاطون ؛العوام 
كتابا لا یعرف حروفه الأبجدیة فیستهجم یقرؤوانظرهم إلى جمال الطبیعة كمن یحاول أن 

علیهم الفهم لقصورهم ودنو منزلتهم العقلیة، وعند أفلوطین أن الطبیعة لغة عجیبة لمن 
1"هاو یقرؤ 

لجمال والحسنیقول ابن الفارض سلطان العاشقین في تائیته الكبرى یبین فیها ا
:للمجموعة التي تجلت فیها الذات الإلهیة متناهياللا

يتِ صَّ ا بعد قِ عدمَ ى بَ صَ وأقْ تُ صصْ قَ ا      مَ مالُ احتِ یكَ ي إلَ اعِ سنك الدَّ ى حُ ضَ قَ 
تِ ربَ أَ سن لـى الحُ عَ افٍ أوصَ أكملِ بِ ـــرى     اظِ لنً هرتُ ظَ ا مَ إلاَّ وا هُ ومَ 
ةِ لَّــ حِ مل أجْ نكَ مِ انت كَ ي فَ ین ـِوبَ ها      یـنَ بَ خلیت فَ لـوى ي البَ ل ـِحلیتفَ 

2.تِ ردَّ ـیشِ العَ نفسِ ن أَ مِ هُ فسَ أى نَ رَ ى     دَ الرَّ ى إل ـَمالِ الجَ بِ شتعرَّ ن یَ وم ـَ

فهذه الحقائق الإلهیة المعبر عنها بالشعر الغزلي، والرموز المستقات من الحب العذري، 
:وهو القائللها امتداد في شعر المجنون،

ـجرُ ر الفَ تأخَ ا اسْ مس مَ الشَّ قامَ ي مَ ومِ وقُ درُ الب ـَـلَ أفَ ن در إِ البَ كانَ ي مَ نیرِ أَ 
غـرُ والـــثَّ بسمُ التَّ نـكَ مِ ها لَ یسَ ولَ اهَ وؤُ ضَ نیرةِ المُ مسِ ن الشَّ مِ فیكِ فَ 

رُ دْ بــولاَ مــسٌ شَ ینیكِ عَ ملت حَ ولاَ لـهُ كُ درِ والبَ مسِ الشَّ ورُ نُ ى لكِ بلَ 
حــرُ والنَّ ـب رائِ التَ نـكِ ـا مِ لهَ ولیسَ امـلُ الكَ درُ والبَ ء لاَ ة اللأَّ رقَ ك الشَّ لَ 

3.تـرُ ها فَ رف ـِطَ ي فِ نِ ینی ـْالعَ ة مكحول ـَبِ حى  الضُّ ة بِ نیرَ المُ مسِ للشَّ ن أینَ ومِ 

.6المرجع السابق، ص محمد غیمي هلال، :1
.30عاصم ابراهیم الكیلاني، الحسیني الشاذلي الدرقاوي، المرجع السابق، ص: 2

.63، 62، المصدر السابق، ص ]دار المجدد[قیس ابن الملوح، الدیوان، :3
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كما -إذا كان أصل كل موجود هو االله تعالى، و أن كل ما في الوجود فیض من روحه تعالى
فإن المرأة مظهر من مظاهر التجلي، والشاعر المجنون في -وحدة الوجودسیتبین لاحقا في 

هذه القصیدة وحد بین المحبوب و أسرار هذا الكون وجعل محبوبه أسمى ما في الموجودات 
ءها وبهائها أجمل و أرفعها شأنا كیف لا وإن كان المقصود هو رب العالمین، فلیلى في ضیا

ه العزیز وهما آیتا االله، واالله تعالى في كتابن هذا الوجود، جزاءان موهما من الشمس والبدر، 
، 2الآیة /سورة الشمس ﴾)2(وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ) 1(وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿: أقسم بهما، یقول تعالى

. فالشمس والبدر عنصران كونیان فاقهما جمال المحبوب، وابن الملوح أحب االله في كل شيء
.الخالق في كل عنصر وجوديوأدرك جمال 
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وحدة الوجود/الطبیعة - 2
و للعرب في باب الطبیعة وما "عة دائما تلك الأم الكبرى لجمیع المخلوقات یتشكل الطب

یتصل بها من البروج والمنازل والكواكب والنجوم المعاني المستفیضة التي استخرجوها من 
ومظاهره، فكان لهم من ذلك ما یعرف عند علماء الأنثروبولوجیا المشاهدة والتأمل في الكون 

الثقافیة بالثقافة العالیة التي یتجاوز فیها أصحابها الحاجات الأرضیة العاجلة إلى ما یقع وراء 
المحسوس، یحدوهم إلى ذلك الشوق إلى الآفاق النائیة التي تتألق بالضوء الأبدي وتتوارى 

1"ءفیها ظلمات الخوف من الفنا

ولهذا كان الشعر العربي القدیم خاصة یحفل بمظاهر الطبیعة المتنوعة، والملاحظ على هذا 
النوع من الشعر الوصفي تمیزه بسمتین الحیاة الصحراویة الرعویة، والثانیة تحیل إلى التأثر 

2.والاتصال بهابالأمم الأخرى عن طریق الامتزاج

وعناصر الطبیعة وتوظیفها تختلف من شاعر لشاعر آخر، وذلك تبعا لنفسیته، ونجد 
أكثر ما نجد عنصر الطبیعة في شعر الغزل وبالأخص الغزل العذري الذي تغنى فیه 
أصحابه بمحبوباتهم وجعلوا من عناصر الطبیعة كائنا متفاعلا و إیاهم، ولهذا سلك الصوفي 

أهاب المتصوفة "ي التعبیر عن لواعج الحب الإلهي، ولهذا فقد مسلك الغزلیین العذریین ف
الغزل الذي تحول لدیهم إلى مكافئ رمزي لأسرار غنوصیة تدور على الحكمة المقدسة 
والتجلي الإلهي في الصور والتضایف بین الفعل والانفعال، بنسق رمزي أشرب الكون تصورا 

المجرد أو في مظهرها الوجداني المتدفق لوحدانیة الوجود سواء في شكلها المیتافیزیقي 
.3"بالصور والمجازات

وتكون الطبیعة عند الصوفیة بهذا المفهوم مظهرا من مظاهر التجلي الإلهي، تكون فیه 
و مظاهر التجلي في الكون عبر عنها ابن المظاهر الحسیة منطلقا لإدراك الجمال المطلق

.104المرجع السابق، ص أحمد عبیدلي،:1
.287المرجع السابق، ص ، عاطف جودت نصرینظر،:2
.289نفسه، ص :3
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التي تعتبر من أهم الأفكار في فكره، فهو یرى أن عربي في فلسفته الصوفیة بوحدة الوجود و 
و الوجود الله وما یوصف به الموجود من آیة صفة كانت إنما المسمى "االله أصل كل موجود 

1"بها هو مسمى االله

.لوجود عیني أو غیبي راجع لأصل واحد هو االله تعالىاو لهذا یكون أصل 
ل مفهوم وهو الباطن عن كل فاهم، إلا فإن للحق في كل خلق ظهورا، فهو الظاهر في ك"

عن فهم من قال إن العالم صورته وهویته، وهو الاسم الظاهر، كما أنه بالمعنى روح ما 
2"ظهر، فهو الباطن

من ٭وقد ربط صلى علیه وسلّم معرفة الحق بمعرفة النّفس إذ یقول صلى االله علیه وسلم 
و هو ما خرج عنك ،﴾سنریهم آیاتنا في الأفاق ﴿وقوله تعالى ٭عرف نفسه عرف ربه 

وفي أنفسهم وهو عینك حتى یتبین لهم أي الناظر أنه الحق، فهو الحق كالصورة الجسمیة 
3.لك و هو لك كالروح المدبرة لصورة جسدك

بیعة إلا أن االله تعالى لهذا یكون ما في الكون فیض من روحه تعالى، وما عناصر الطو 
.أصل لها
كتب عن وحدة الوجود السائدة الى الرغم من أنه لا توجد آراء مشروحة ومبسوطة في وعل

عند شعراء الغزل العذري، فإن البحث سیحاول رصد العلاقة التي تربط بین ما هو فكر 
وفلسفة صوفیة لها تجلیاته في الشعر الصوفي، وبین ما هو غزل عذري عند قیس بن 

.قیس ابن الملوحوصور الطبیعة المختلفة في شعر الملوح، ومدى تجلیات وحدة الوجود
والجمال الإلهي في مظاهره الطبیعیة یتجلى في الموجودات و "هام بالجمال وقیس 

4"النجوم كما یتجلى في الناس 

.105السابق، ص صدرالم، فصوص الحكمابن عربي، :1
.156، ص 13لفتوحات المكیة، المصدر السابق، ج، اابن عربي:2
.69ص نفسه، :3
.04المرجع السابق، ص، محمد غنیمي هلال:4
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وعلیه نجد أن قیس بن الملوح استفاد أیما استفادة من مناظر الطبیعة إذ یقول في أحد 
.قصائده

ي آن ـــِرَ ینحِ حمنِ للرَّ للَّ وهَ ـــه        أیتُ رَ ین حِ انِ وبَ للثُّ هشتُ أجْ وَ 
يانِ ع ـَو دَ ه وتِ ى صَ أعلَ ادى بِ ونَ ه         ــتُ أی ـْما رَ كَ ینِ العَ عمَ تُ ذریْ أَ وَ 
مانِ زَ یبِ وطِ صبٍ ي خَ فِ یكَ والَ حَ ــــهم         هدتُ عَ ینالذِ ن ه أیْ لَ قلتُ فَ 
انِ ـدثَ ع الح ـَى مَ بقَ یَ يما الذِّ وَ هـم         لادَ ي بِ عونِ تودَ و اسْ او ضُ مَ قالَ فَ 

انِ لفَ ؤتـ ــــَمُ انِ نَ یوالعَ ك قَ رادا        فِ ذري غَ حَ منومَ ي الیَ بكِ ي لأَ نِّ و إِ 
1.نِ مـــلاَ هَ ى إلَ اامً سجَ حا وتِ وسَ ــة        یم ـَودِ لاً ووجْ ا تانً هَ و لاً جاسِ 

الملوح من الطبیعة الجامدة والصامتة في عناصرها صورة متحركة حیة لها ابن جعل 
ا، ویبكي للفراق وهو تعبیر صریح عن حالة قیس بن الملوح أحاسیس ومشاعر، یسعد باللقیَ 

.تشاركه فیما هو فیه من وجد وصبابةالتي آل إلیها من فقد الحبیب فكل عناصر الطبیعة 
عنصر من عناصر / الثوبان[وإذا عدنا إلى تحلیل هذه القصیدة نجد مقاربة بین الوجود 

]الوجود، وهو عنصر جامد وصامت
]اسم من أسماء االله الحسنى/ الرحمن[

الصامت هنا ما هو إلا رمز إلى أن كل المخلوقات والعناصر الكونیة تسبح االله فالجبل
.تعالى، وبما أنه عنصر وجودي فهو مظهر تجلي إلهي یرى فیه قیس تلك الروح العلویة

. وهذه الجبال تمثیل لثباته على حبه و عدم تغیره على رغم الفراق والمسافات البعیدة
.بدلت الأزمانومهما تغیرت الظروف، و ت

و هذه الجبال في سموها و شموخها تسامي بحبه ورفعه لأعلى الدرجات، فنظرة قیس 
الثوبان رمز من رموز التجلیات الإلهیة، و تبیان "نظرة مفعمة بالحب والحنین لأن هذا الجبل 

.32، المصدر السابق، ص ]دار المجدد[الدیوان : قیس بن الملوح:1
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حالة الحب الدائمة إلى یوم أن یطوي االله تعالى هذه الأرض فقلبه معلق بذي الجمال 
.لجلال المطلقوا

:ویقول في موقف آخر
هدِ العَ لىَ عَ جدٌ نَ ان كَ ن احه إِ روَ وأَ ه       راب ـــِتُ بُ یوطِ جدٍ بذا نَ حَ ألاَ 
جدِ ن الوَ مِ شفيِ یُ أيَ النَ نّ و أَ ملّ نا        یُ إذا دَ حبُ المُ موا أنَّ عَ د زَ و قَ 

عدِ ن البُ مِ یرٌ ار خَ النَّ ربَ قُ نَّ لى أَ عَ نا       ى ما ب ـِشفَ لم یُ فَ اداوینَ كل تَ لِ 
1.دِ ـذي وُ یس بِ لَ ن هواهُ مِ ان ا كَ إذَ نافعِ یس بِ ار لَ رب الدَّ قُ نَّ ى أَ لعَ 

فذكرها هنا للطبیعة الصامتة وحنینه لرائحة تراب نجد الطیبة إنما هو حنین واشتیاق إلى 
من كان یعیش بها وهي لیلى، التي إذا ذكر اسمها أفا من غشیته، و إذا انقطع ذكرها عاد 

2.إلى جنونه وسوء حالته، یأنس بالوحش، ویتنسم الریح من تلقاء نجد

ب المتأثرة في كل جزء من هذا الوجودویقول أیضا عن رائحة المحبو 
بِ على الحُ ونَ سعدُ المُ نهُ اب عَ د غَ و قَ شجــوهِ بِ يبكِ یَ المرجِ بِ ربٌ غتَ ومُ 
3.كـــبِ الرَّ حةِ رائِ بِ فيستشْ یَ نفسَ ه      تَ ضِ أرْ ن نَحوِ كب مِ اه الرَّ ا أتَ ا مَ إذَ 

قیس -الطبیعة هي ملاذ كل نفس لا ترید الضیاع بین شهوات ومتطلبات هذه الحیاة، فهو
بفرصة لقاء المحبوب، حتى وإن یحظىیعیش بعیدا عن كل هذا في انتظار أن –بن الملوح 

.كانت الرائحة التي یتنشقها لأنها تذكره و تأتي بصورة المحبوب في خیاله
:ویقول في موضع آخر

.45ص ، المرجع السابق،]دار المجدد[الملوح، قیس ابن:1
.45نفسه، ص:2
.37، 36نفسه، ص :3
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ثیــبُ یاه یُ ي المِ وادِ ري أدْ لا لاَ أَ 
ــنيوإنَّــ ینِ یادالوَ بوطَ هُ حبُ أُ 
اواردً ســــتُ لَ االله ا عبادَ حقً أَ 

ماعةٍ ي ج ـَفِ ولاَ ا فرضً زائرٌ ولاَ 
جِـیبةٌ نَ حن تَ أنْ فيةٌ ل ریبَ وهَ 
زرلم تَ تَ ا أنْ ا إذَ نیَ ي الدُّ فِ خیرَ ولاَ 

طیبُ یاه تَ المِ ادِ عن وَ فـسُ النَّ ولاَ 
ریــــبُ غَ یـنِ یالوادِ بِ هرٌ مشتَ لَ 

رقیـــبلىعَ إلاَّ ادرا ص ـَولاَ 
مریـبُ أنتَ قلیلُ إلاَّ ـاسِ النَّ ینَ بَ 
جیـــبُ نَ حنَّ ن یَ أَ أوى إلفِهَاإل ـَ
1.بــیبُ حَ یكَ طرب إلَ م یَ ا و لَ بیبً حَ 

2.و الوادین موضع كان یقصه المجنون ویخلو بنفسه

هذان الوادین یمثلان له الحنین و الشوق إلى المحبوب، هذان الوادین الذي یبث فیهما آلامه 
لا :ذات المحبوب الذي یشتاق إلى لقائه، لأنه كما یقولو شكواه و یمتل الكثیب من الرمل،

لخالق الأزلي مبثوث في كل خلقه وهنا خیر في محب لا یزور حبیبه، كیف لا وجمال ا
.تظهر وحدة الوجود مرة أخرى في مظاهر الطبیعة

نفراد والعزلة بعیدا عن الناس ملاذه لأنه یسعى إلى الخلوة و الافالمجنون جعل الوادین 
وعن شهوات الدنیا ومغریاتها، لأن روحه الطاهر المعذبة بمن یهوى و یحب اتصاله بلیلى 

.لى الاتصال بخالق لیلى، وخالق هذا الكونالذي یقوده إ
: ویقول أیضا 

ونِ النَّواظِرِ یو للعُ بدُ یَ رقِ ا البَ نَ رى        سَ ت ـَألاَ :یـدٍ ابن زَ ام مقَ لقَ ولُ أقُ 
3.ابرِ بصَ لستُ صبر فَ وإن تَ نكَ وى       أعِ ج الهَ یّ ي هَ الذِّ رقِ ي للبَ بكِ إن تَ فَ 

:ویقول
ينـوب ـِجَ هبَ ي أن تَ نفس ـِى لِ هوَ و أَ رت    إذا جَ مالِ الشَّ یحَ ي رِ احبِ وى صَ هَ 
بـیـبُ لَ ـین اذلِ العَ يا ف ـِي أمَّ غم ـِبِ ي     ن ـِونَ تركُ یَ ا مَ ذالِ العُ لـى ي عَ ویل ـِفَ 

.15المصدر السابق ، ص ، ]دار المجدد[قیس بن الملوح، :1
.15نفسه، ن :2
.28نفسه، ص :3



الرمز الصوفي في شعر قیس بن الملوحأنماطالفصل الثاني                         

81

لــوبُ قُ قیـنَ اشِ لعَ لِ ل وه ـَ: قلتُ فَ عوهرَ لاَ لـبكَ قَ یتَ زَّ لو عَ ونَ قولُ یَ 
روبُ طَ صونِ ین الغُ حى بَ الضُّ توفُ مـت      هَ رنَّ ا تَ لمَّ وقُ وى والشَّ ي الهَ عانِ دَ 
1.ـبُ جیِ مُ وسعـدٍ مُ كــل لِ كــلُّ فَ ـها     صوتِ لِ صـغنَ د أَ ا قَ ورقً جاوبُ تُ 

رؤیة الحق هذه الرؤیا التي كانت متمثلة عبر الشاعر في الأبیات الأولى عن حاله عن
في سنا البرق الذي یخطف الأبصار ومع القلوب ولا یبدو إلا لمن تعلق قلبه بحب الحق 
تعالى، فهذا البرق هیج الهوى الكامن في نفسه وحركه، وهو غیر صابر عن حبه الله تعالى 

.الذي جعله هدف حیاته، و سبیل عیشه
ة أخرى من ظواهر الطبیعة، وهي حبه لریاح الجنوب التي تأتي لینتقل بعدها إلى ظاهر 

بأخبار الحبیب، فهو كالغصون المتمایلة وسط هذه الریاح التي تتراقص روحه على أنغامها، 
.فهبوب هذه الریاح أخذت به إلى عالم الخیال

.28، المصدر السابق، ص ]دار المجدد[قیس ابن الملوح، :1
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الحمام / الطیور- 3
وبالحدیث عن تجلیات الذات الإلهیة في عناصر الطبیعة یعتبر الطیر من أهم 

الحمائم التي "العناصر و تحدیدا طیر الحمام لما له من تأثیر كیمیائي على نفسیة الإنسان 
تشد أو تهدل و تسجع فتشجن قلوب العرفاء وتحرك فیهم تحننا إلى الكینونة التي اعتبرت 

وتثیر فیهم شوقا لا متناهیا إلى ما یمكن أن یوصف أنه عود إلى عندهم، وطن الأوطان
1"البدء

وهذا الرمز بالمفهوم الصوفي لم یكن ولید اللحظة، فمثل هذه المظاهر الطبیعیة 
وبالأخص الحمام نجد لها أثرا ومثیلا في شعر الغزل العذري و بالتحدید في شعر المجنون 

:یقول قیس بن الملوح 
مُ نائ ـِلَ نـيو إِ ننٍ فَ لـىعَ ةٌ مامَ حَ یلٍ لَ ي جنحِ فِ تفَ قد هَ لَ 
ائـمُ نَ ـا أتیتُ یهَ فِ ي نفس ـِني         لِ إنَّ اك وند ذَ ا عِ ذارً تاعْ قلتُ فَ 
مُ هائ ـِالبَ ي  ـِبكو تَ ى لیل ـَبِ ة ٍ بابَ و صَ ذُ اشـقٌ عَ يأنِّ م ُ أزعَ أَ 
2.ممائِ الحَ اءِ ي بالبكَ تنِ بقَ ا سَ مَ لَ ااشقً عَ نتُ و كُ االله لَ یتُ وبَ ذبتُ كَ 

تجلت الصورة واضحة في استعمال رمز الطیر، وهو یحكي الحال الذي آل إلیه الحمام 
من العشق والحب، هذا الحمام الذي یبعث صوته في النفس طربا إذا غنى وشجوا إذا كان 
نواحا و بكاء هذه البهائم و الحیوانات و الحمام على وجه التحدید یبكي حب لیلى و أي لیلى 

حمام على فراقها هل هي لیلى العامریة المرأة التي لام قیس نفسه من أجلها هذه التي تبكي ال
.أم أنها لیلى المرأة الرمز

یبة والتي تبكي من عشقها  هذه المخلوقات العظیمة و العجإن الحیوانات تسبح لیلا نهارا،
.لیلى العامریةبكاؤها لم یكن من أجل وحبها طبعا 

.03السابق، ص محمد غنیمي هلال، المرجع :1
.28، المصدر السابق، ص ]دار المجدد[، قیس بن الملوح، الدیوان:2
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في هذه الصورة العمیقة والمعقدة في دلالتها توحي بأن قیس شغله النوم عن محبوبه، و 
لم تغفل عنه البهائم ولا الحمائم كیف لا واللیل یمثل أحسن الأوقات التي یكون فیها الرب 

.من عبدهاقریب
سلوب وقد نسج الشعراء الصوفیة في غزلهم الإلهي شعرا رمزیا متأثرین في أسلوبهم بأ

الحق أن لرمزیة الطیر أصولا بعیدة في الأساطیر و المعتقدات و "شعراء الغزل العذري
القدیمة التي قدست بعض الطیر والحیوان والزواحف والحشرات، و هو تقدیس تظهر به في 
الطوطم الحیواني الذي ضربت حوله الأدیان القدیمة سیاجا من الحضر وارتفعت به إلى 

1.مرتبة العبادة

ذا ما نجده في شعر الصوفیة من جعل الطیر رمز من رموز العبادة وخاصة طیر الحمام وه
2. "كثیرا ما توصف بالطوق إلى النفوس الكلیة والروح المنفوخ في الصور المسواة"التي 

ومن أكبر شیوخ الصوفیة الفلاسفة وأئمتها ابن عربي نرى أنه متأثر بشعر الغزل العذري 
:یقول في أحد قصائه

جـونِ الشُّ أفنـانِ بِ ننٍ فَ لـى عَ ي      ك ـِأیبِ ةٍ هاتفَ لَّ كُ حطارِ أُ 
يفونِ ن جُ ل مِ یُهمزنِ الحُ معُ ودَ مـعِ دَ غیرِ بِ ا إلفهَ ي یبك ـِفَ 
يؤون ـِشُ ن ع ـَرُ بِّ خا تَ عهَ أدمُ ا       بِ فونَ جُ معتُ سَ د ها وقَ لَ قولُ أَ 
3.ـونِ صُ الغُ أفیاءِ بِ او ال ـُل قَ وه ـَلـمُ عِ واهُ أه ـْي بالذِ عندكَ أَ 

:ویقول أیضا
شجانِ جو أَ الشُّ بِ فنَ ضعِ تُ قن لاَ رفَ تَ ي      ان ـِوالبَ اكــةِ الأرَ اتِ مامَ ا حَ یَ ألاَ 
ي زان ـِأحْ كنونَ تي ومَ بابَ صَ فيّ خَ ى      ك ـَالبُ وـوحِ بالنَّ ظهرنَ تَ لاَ قنَ رفَّ تَ 
ـانیمَ ه هو   إنَّـ ـاقٍ شتَ مُ ة حیَّـ ى      تَ ـحَ الضُّ و بِ یلِ الأصِ ندَ ا عِ همَ رحُ أطَ 

.296ص ،المرجع السابق،عاطف جودت نصر:1
.297ص : نفسه:2
.144ترجمان الأشواق، ص ابن عربي، :3
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1.ينان ـِبأفْ يَّ ى إلَ لوَ البَ رفِ ن طَ وى       ومِ برح والجَ المُ وقِ ن الشَ ت مِ اءَ وجَ 

قصیدة عینیة ذائعة )م1037-هـ429/م980-هـ370(لابن سینا "نفس المسار نجدوفي
اتخذ فیها من الحمامات الورقاء رمزا على هبوط الروح من عالمها السماوي وتقیدها بالهیاكل 

:الإنسانیة الفانیة، وفیها یقول
منـعِ تَ عـزز و تَ اتذَ اءُ رق ـَوَ عِ الأرفَ حلِّ ن المَ مِ یكِ فِ بطتُ هَ 
عِ ق ـَتبرْ تَ م ولَ فرتْ سَ التٍّييَ وهارف       قلة عَ مُ ل ن كُ ة عَ وبَ حبُ مَ 

عِ جَ فَ تَ تُ ي ذاَ و هِ كَ راقَ ت فِ رهْ كَ ما      بَّ ورُ یكَ إلَ ره لى كُ عَ لتُ وصَ 
عِ لقَ البَ الخرابَ رةَ اوَ مجَ لفتُ أَ لتُ ـا وصَ لمَ فَ نستُ ا أَ ومَ فتُ أنَ 
ـعِ قنَ تَ م ل ـَااقهَ فرَ بِ ـازلاً نَ مَ وى     حمَ بالْ ا هودً عُ سیتْ نَ ها نُّ أضُ وَ 
2.قلـعِ تَ ا مَّ لَ وي هم ـِتَ ـع مدامِ بِ ى      مَ الحِ ا بِ یارً دِ كرتُ ذَ ي إذابكِ تَ 

:عربي في موضع آخر مازجا رمز الحمامة المطوقة برمز الغزل العذري قائلاویقول ابن
نـینُ حَ وَ هـا لَ یــعُ رجِ تَ اهج ـَوشَ زیـنٌ حَ حـنَّ فَ ةٌ طوقَ مُ احت نَ 
یــونُ عُ هنَّ أنَّــ ك ـَفَ ــاهَ ینِ حنِ لِ فجعُ تَ یونِ ن العُ مِ موعُ الدُّ رتِ جَ 
كـونُ یَ حـید قد الوَ فَ من كـلُ والشَّ ـا       حیدهَ وَ فقد بِ كـلاَ ثَ ها حتُ ارَ طَ 
بیــنُ لأَ ـيوإنِّـ ن بیَّــ تَ ا إن مَ ا       یننَ بَ مشي یَ ا والشُّجو ارحتهَ طَ 
العیـنُ یـنَ وحِ هابِ یـامِ الخِ یثُ حَ الـجُ عَ لةَ رمْ بِ حُ لاعج من ي بِ 
فـونُ جُ حاظِ اللِّ ضبـيلِ ها فـانُ أجْ مَریضَة       حـال لِ ةاتكَ فَ ن كل مَ 
3.ونُ صُ أَ ي و اذلِ ن عَ وى عَ ي الهَ خفِ أُ ن غلَتي     ي مِ عتِ دمْ عُ جرَ زلت أَ امَ 

وسواء كانت الحمامة المطوقة تشدو و تغني أن تنوح وتبكي فإنها قد آلت على أي "
الأحوال في الشعر الصوفي إلى رمز حي على تذكر الروح عالمها المثالي الأول الذي كانت 

.155صابن عربي، ترجمان الأشواق، المصدر السابق :1
.300المرجع السابق، ص عاطف جودت نصر،:2
.299ص نفسه،:3
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ترتع فیه خالصة من شوائب المادة وعلائق الأجسام الكثیفة التي تعوقها بعد إذ تلبست بها، 
ى حضیرة القدس والعروج إلى حضرة الروح الكلي، حنینا منها إلى أصلها و عن الارتقاء إل

1"جوهرها، كما یحن الولد إلى أبیه، والغریب الظاعن إلى وطنه

لعودة إلى عالمها المثالي و هي الروح هي رمز الحنین لوالحمامة المطوقة إذن عند الصوفیة
ذات، ملأن تتزاحم في عالم المادیات والالإنسانیة الطاهرة عند بثها في جسم الإنسان، قبل 

ة عند الصوفیة رمزا موكانت الحما،فكل روح طاهرة ستسعى إلى التخلص أردان هذه الحیاة
.إلى ذلك الحنین والتوق إلى سر النشأة الأولى

:فهو یقول عندما كان ماضیا إلى وجهه هائما، و ما أكثر جولاته و هو بهذا الحال
ونُ نُ حَ نَّ كُ واتِ أصْ ى إلَ ي إنِّ فَ ةً عَوددنامى عُ ة الحِ مامَ ا حَ یَ لاَ أَ 
بیـنُ أَ نَّ هُ لَ ارٍ أسرَ بِ دتُ وكِ قـوةٍ شَ لِ ـدنا عُ ا، ـدنَ عُ ـا لمَ فَ 
ـنونُ جُ هنَّ ا أو بِ دامً مُ ا ربنَ شَ ـا        كاتمً دیـلِ الهَ قرقارِ بِ ا عـدنَ وَ 
عیـونُ هـنّ لَ ع دمَ لم تَ فَ عینٍ بِ ا       مهَ مائِ حَ نّ لهُ ثمِ یني عَ ى رعَ لو تَ فَ 
عیـونُ نَّ الهُ مَ ى تَّ شَ حنَ أصبَ فَ بعیــطلٍ امیعً جَ ماماتٍ حَ كنَّ وَ 
نیـنُ رَ ات ائحَ النَّ وحِ نَ ثلُ ها مِ لَ ةً مام ـَحَ إلاَّ رنَ رقَ قَ دقَ أصبحنَ فَ 
زینُ و حَ وهُ ماتَ ي لبِ قَ واجفٌ وَ ا       ارهَ دَ عدبُ لىعَ ى یل ـَلَ يذكرنِ تُ 
صـونُ غُ نّ هُ رشُ فَ رقٍ وُ ح وائِ نَ ینـهُ عَ رق أَ وم لنَّ لِ لـىا خَ ا مَ إذَ 
كونُ سُ ـنَّ وهُ ـا یاشً أرْ ـاقلبنَ فَ ا         آلفً تَ كـاءِ عد البُ بَ منْ یـنَ داعَ تَ 
2.كیـنُ رَ نّ ندهُ عِ ي هرِ و دَ طیرُ أَ ي        نِ تـیولَ نَّ ـهُ عضَ بَ ـیتَ لَ یا فَ 

أخرى یخاطب المجنون الحمام و یشكو وحدته و عذابه ذلك أن الحمام صورة من صور مرة
الجمال الإلهي المبثوث في هذا الكون، والحمام في بكائه وغنائه یذكره بالمحبوبة 

.303، المصدر السابق، ص ]الدیواندار المجدد[قیس بن الملوح، :1
.54نفسه ، ص :2
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هي إلا إسقاط فهذه الحمامات في الحقیقة ما-لیلى–التي ملكت حیاته وروحه الوحیدة
یرى نفسه فیه وحیدا لا یواسیه فیه إلا الأرواح الطاهرة التي تسعى لنفسیته المعذبة في عالم 

.إلى الخلاص
وإذا كانت الحمامة هي رمز تذكر العالم الروحي المثالي فإن قیسا جعل من الحمام في هذه 
الصورة رمزا حیا لما تعانیه هذه الروح وسط أقرانها ومثل لها بحمامة انفرد ببكائها ونحیبها 

.على بعد دارهاذكرته بلیلى 
ه وإلفه ودعاهن بالعودة لاشتیاقه إلى أصواتهن لأنهن اتصدیقاتجعل الحمامقیسف

یشاركنه فیما هو فیه، غیر أن في عودتهن ألما و عذابا كأنهن شربنا من كأس المدام أو 
بهن مس من الجنون وهذه الصورة هنا تحیلنا إلى السكر والحالة التي یعیشها الصوفي لحظة 

عاش لحظات قیس ناء وهنا العلاقة فیما یبدو لیست علاقة اعتباطیة وإنما تبین أن الف
وعاش لحظة الحب الإلهي الذي كان ینشده الصوفیة فالرمز اعي للجمال الإلهيالإدراك اللاو 

.الحي لهذه الطبیعة ما هو إلا تجلي لصورة الحق تعالى
و آملا في أن یوصل خطابه و و هو یقول في موضع آخر مخاطبا الطیر راجیا منه 

.عذابه و حبه إلى أرض بها الحبیب ساكن
انادیَ ي مُ ذرنِ تَ ي لاَ م ـِلاَ ل سَ حمّ ا             تَ یَ ادِ ق غَ حلِّ المُ یرُ ها الطَّ ا أیُّ یَ أَ 
1.اادیَ هَ الأرضِ بِ نتُ كُ إنْ ى بلدٍ إلَ الةً سَ رِ نياالله مِ داكَ ل هَ حمَّ تَ 

هذا الحیوان الذي طرب و شجن المجنون ،فارقهالذي لا یمن الحمام صدیقه قیس جعل 
للقائه، و هذا الترابط بین المجنون و الطیور لم یكن عبثا، فدعوته بأن یحمل الطیر سلامه 

.دعوة ضمنیة یدعو فیها إلى التذوق من كأس الحب التي ذاق منها
:ویقول أیضا
.ازینً وفا حَ شغُ مَ جتِ یّ قد هَ فَ طــوقِ ات بِ مام ـَحَ یاك دّ ج ـَأَ

.31، المصدر السابق، ص ]دار المجدد[، الدیوانقیس بن الملوح، :1
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.اـنَ عیِ هجَ وتَ امُ أنَ لاَ ي ن ـِنأبِ ریــقِ طَ اتمام ـَحَ یاكغـرّ أَ 
.اینَ غیرِ تُ راك أدْ ا ت ومَ نیِ ضَ ى      تَّـ حَ ـب الحُ ي رانِ د بَ ي قَ نِّ وإِ 
ـاقینَ شوِّ تُ نینِ الحَ بِ ن مَ ى إلَ لامـة      السَّ ي ك ف ـِحلَ االله مَ رادَ أَ 

ـانینَ علِ وتُ رُّ سِ أُ ي كنِّ ولَ دا جِ ـدوا       أشْ نیـنالحَ وإن بِ ستُ ولَ 
ایـنَ عقلِ وتُ قال ن العِ عَ حل أُ ي     غیر أنِّـ ي بكِ الذِّ ي مثلوبِ 
ازینَ حَ زعا جَ زل لم أَ وَ أسدّ عضَ وبَ ي قلب ـِا واالله غیـرَ أمَ 
الینَ محَ مُ یلى لَ دیوانِ وى ي       سِ وان ـِالغَ واویـنَ دَ علتُ قد جَ لَ 
ان ـَبیِ طلُ تَ امَ لى عَ م درهُ ندي      وأقْ عِ الناسَ نتُ أرجُواكُ قد مَ فَ 

1.ینَ اذلِ العَ لیكِ عَ يانِ صیَ وعِ ي      لب ـِقَ ـات وعَ رَ ىنس ـَتَ لاَ ألاَ 

الحمام المعبر عنه هنا صورة حیة وواضحة لمعنى الحب الروحي البعید عن كل إنّ 
غرض دنیوي، لأن الحمام یمثل النقاء والصفاء والتوق إلى النفس و الروح العلویة الطاهرة، 

ه بطائر الحمام، وهنا في هو ولهوبهذا فالمجنون أدرك هذا المعنى و عبر عن معاني حب
وق، الذي تقدم سابقا في نموذج من شعر الغزل الصوفي لابن هذه الأبیات الحمام المط

.عربي
:وغیر بعید عن هذه المعاني یقول

فرِ قَ بلدٍ يفِ وزانِ ن الحُ ا مِ یاضً رِ ي        رتعِ نَ زالینِ غَ ا نَّ كُ ایتنَ لَ ألاَ 
كـرِ ى وَ إلَ العشـيِّ بِ يأوِ و نَ طیرُ نَ ة      ازَ ف ـَمَ ةمام ـَحَ اــنَّ كُ ـنا یتَ لَ ألاَ 
حــرِ ي البَ فِ لجـج ا نَ سینَ أمْ حنُ ا نَ إذَ ـي      مِ رتَ نَ حرِ البَ يفِ وتانِ ا حُ یتنَ لَ ألاَ 
بـرِ قَ يفِ ضَجیِعینِ ا تنَ مِ ا صیر إذَ نَ ـا       یتنَ و لَ ا میـعً جَ ا حـیَ نَ نایتَ ا لَ و یَ 
2.شرِ و النَّ شرِ و الحَ عثِ البَ یومَ قرنُ ونُ معزلِ بِ اس ن النَّ عَ ي قبرٍ فِ نِ جعیْ ضَ 

.54،55، المصدر السابق، ص ص ]دار المجدد[قیس بن الملوح :1
.50نفسه، ص:2
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أن الحب ملك كامل جوارحه و عواطفه، كل من ؛یلاحظ أن قیسا من خلال هذه الأبیات
هذه الحیوانات المذكورة الغزال، الحوت، والحمام، هي فیض من روحه تعالى، تمنى المجنون 
لو كان هو و حبیبته مثلها، ینطلقان بكل حریة في هذا العالم الفسیح الجمیل، ویعیشان 

نه في عالم جمال و حب و بمعزل عن الآخرین في عالم لا أحد یساومهما على ما یفعلا
.خیر مطلق ویرجو الاتحاد مع محبوبته

یأمل المجنون بالانفراد و محبوبته في الفلوات و البراري و البحار حتى في القبر ویوم 
البعث یبعثان معا، هذه العواطف الملتهبة التي یسعى إلى إخمادها بلقاء المحبوب، تنم عن 

ى الذي تتجاذبه أطراف حسیة و أخرى روحانیة، شوقه و إدراكه لماهیة الحب الأسم
فالمجنون تمنى الانطلاقة الحرة في هذا الكون مع المحبوب دون قیود، وضوابط في العالم 

وراء الحقیقي عالم الخیال الذي یدركه عن طریق حبه الحقیقي، فبحث عنها في عالم ما
وة الحب الإلهي و جمال اللامتناهي في فضاء روحاني یتنشق فیه المجنون عذوبة و حلا

في خلقه، فكل ما في الوجود و في الطبیعة من حیوانات لها دلالة خاصة في الخالق
:القاموس العاطفي و النفسي للمجنون فهو یقول في أحد قصائده

اكـائیَ بُ وابكیـنَ ي جن ـِشَ لىعَ ي        نّن ـِأعِ ــراقِ العِ مامـاتِ حَ ا یَ ألاَ 
اداویَ المُ بیبَ الطَّ نتُ ي ك ـُیتنِ یا لَ فَ ـةٌ مریضَ بالعـراقِ ىلیل ـَقولـونَ یَ 
ایَ هِ ما ؤاد كَ في الفُ ى لیلَ رقةُ و حُ بِنتـهَا        نباوشابَ ىیل ـَنو لَ بَ شـاب فَ 
اافیَ حَ نَ جـلاَ رَ االلهبیتِ ارةَ زیَ خلـوةٍ بِ یلـىلَ قیـتُ لاَ لئـنْ لـيّ عَ 
1.اـیَ لِ انتهَ زِ ماكَ ها ینیْ ي عَ ي فِ نِّ زِ فَ نا       ي المُ یلى و هِ رت لَ یَّ ذا صَ إبِّ یا رَ فَ 

بلقاء المحبوب و ینذر زیارة بیت االله إن هو لاقاها و یدعو أن یكون یدعو المجنون االله 
طبیبا مداویا لأنه یرى صورة المحبوب الأعلى في صورة محبوبته الذي لا یواسیه في بثه و 
ألمه سوى الحمام المدرك لهذه الحقیقة، و لهذا یرید مداواتها من مرضها لئلا یفقد الصورة 

.13قیس ابن الملوح، دار المجدد، المصدر السابق، ص:1
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ي العالم ما وراء الحسي، و هي دلالات تنطوي على رمزیة الحسیة و بالتالي فقدانها ف
.خاصة تشیر إلى الحب الإلهي

حاول البحث رصد تفسیرات رجال التصوف لمعاني الغزل العذري عند بن الملوح و مدى 
ارتباطها بالبعد الصوفي و برمز الطبیعة على وجه التحدید، إلا أنه توصل إلى نتیجة مفادها 

بین ما هو غزل عذري له سمات الحب الإلهي، أو وحدة الوجود، وما هو إلى أن التنظیر 
حب صوفي اقترنت نماذجه الشعریة بشعر الغزل العذري، و قد تمت الإشارة إلیها سابقا من 
نفس البحث أن رجال الصوفیة والعالمین بأحوال التصوف قد جعلوا من قیس بن الملوح 

.الحسیة إلى الحب الإلهي الروحانيظاهره نموذجا للارتقاء من الحب الإنساني و م
الرغم من عدم التوصل إلى تنظیر صریح لشرح أبیات غزلیة عذریة لقیس بن وعلى

شعراء الغزل العذري شرحا صوفیا ینم عن حب إلهي یستند إلى رؤیة الملوح أو غیره من
الشكل في شعر دقیقة و موجهة، فإن لمثل وحدة الوجود التي نادى بها ابن عربي مثل هذا 

الحیاة المجنون، إضافة إلى رمز الطبیعة، ونستشفه بصورة واضحة في الطیور ، ومظاهر 
لأن هذه العناصر و المظاهر الظاهرة تحمل في دلالاتها معاني باطنیة الحیة و الجامدة، 

تذوقها العارفون بها واستشفوا القیم الباطنیة في شعر قیس بن الملوح، لأنه دائما یسعى 
ما في هذا الوجود مترابط العناصر،لإقامة تشاكل بین عناصر الوجود، و أن كل 

التشابه صریحة بین شعر الغزل العذري، و شعرو هنا یظهر التأثر واضحا و أوجه 
إن كانت الأولى قد نسبت إلى الحب لتعبیر عن لواعج الحب والعشق، و الغزل الصوفي في ا

الإنساني الطبیعي، فإن اعتماد أصحابها على عناصر الطبیعة الجامدة منها والحیة لها 
.لصریحة عند المتصوفةدلالات تبین أن لها ارتباط بما هو حب إلهي عرف بالعبارة ا

وحدة الوجود التي تحدث البحث عنها فیما یتعلق بالمرأة و عناصر الطبیعة في شعر و 
و بالتحدید ابن العربي وجعلوا قیس بن الملوح لم تكن موجودة، وإنما جاء الصوفیة من بعد، 

هو فیض من روحه وجوديللذات الإلهیة، و أن كل عنصرمن مظاهر الوجود تجلٍّ 
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الوجود في شعر قیس موجودة فهذا یعني أن المتصوفة قد ملامح وحدة عالى، و إن كانت ت
.عرفوا و أدركوا ما مر به شعراء الغزل وبهذا تأثروا بهم
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، عر المجنون قیس ابن الملوحتحلیل شو هذه الدراسةمن خلالفي ختام هذا البحث و 
وف جعلوه في عداد الزمرة وكیف أن بعض أعلام التصوتبیان حقیقة الحب العذري عنده،

تغنوا كیف لا وكبار شعراء الصوفیة ،في كونه جعل من لیلى رمزا للتجلي الإلهيالصوفیة،
وبالتالي فإنّ  لذي ارتقوا به إلى الجمال المطلق،وبمحبوباتهم وجمالهنّ ابالحب الإنساني 

قیس ابن -العذریینالغزلیین في شعر ملامح التوجه الصوفي ʺبالموسوم البحث  
: مجموعة من النتائجالهذهإلىخلص . ʺجانموذ-الملوح

النّاس یختلف بكل حال اول عند العامة من ري بالمفهوم المتدالغزل والحب العذ-1
ذلك الحب صوفیة؛ فالحب العذري هو لیسعند العن المفهوم الفكري والفلسفي السائد

, ةعند الصوفیوق الحب الإلهي لتذبل هو حقیقة لازمة وضرورة حتمیّة فقط،الطاهر العفیف
ولهذا مرئى في عالم الخیالة مرئیة لإدراك اللافصورة المحبوب الجسماني ماهي إلاّ صور 

فیما یتعلق إلى االله  توقر عنها شعرا غزلیا عند المجنون ما هو إلابّ فمعاني الحب التي عُ 
.بالجزء الإلهي فیها

ف والبحث یستشالمطلق،نّ الحب الذي تغنى به الصوفیة كان نتاج إدراك الجمالأ-2
لحسي إدراكه للجمال اأدرك الجمال المطلق من خلال من خلال هذه الدراسة أن قیس

وهمزة وصل بین الأرضي والمتعالي بین ما هو امنعطفالجمال الحسي بارباعتالعیني،
الذي یعتبر فیضا من روحه تعالى، ؛ هذا الجمالمقدّسمطلق جمال عادي وما هو جمال 

.ة حقیقیةمعایشوهذه التجربة من عایش هذا الإدراك لرك كنهه إلاّ لا یدالذي 

مفتوحةالصوفي یضفي جمالیة على النّص الأدبي ویجعل قراءة النّص الرمز إنّ -3
إلى غزل العذري به ملامح وإن لم ترقواستنتاج أنّ ال،والقراءاتعلى جمیع الاحتمالات

یدة في وبالتالي الغزل العذري یعتبر انطلاقة جنى الدقیق والكامل للرّمز الصوفي،المع
في زمانه بالتغني بجمال لیلى العامریة به قیسنطقوماتأسیس الصوفیة لهذا الرمز،
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المحبوب بهذه ومحادثتها مرّة وتشبیه ،ووقوفه عند مظاهر الطبیعة الحیة منها والجامدة 
.عربيالبها ابن التي نادى حقیقة وحدة الوجودأخرى وهذا یكشف المظاهر مرّة

ا من بعضً استمدأسس ومفاهیمقلا لهأصبحت النّزعة الصوفیة منهجا عملیا مست-4
فالخطاب الشعري الذي .من الغزل والحب العذري وسماته في هذه البیئة البدویةأصوله

.میّزهم عن غیرهم حضر وبقوة في الخطاب الشعري الصوفي

هيالأدبیة فإنّ هذهوعلى الرغم من صعوبة الإلمام بمختلف حیثیات هذه القضیة 
یكون مرجعا مفیدا الذي یتمنى أنص إلیها هذا البحث،وخلُ النتائج التي لخصها مجموعة

.دبي منه والفكريلتراث العربي الأولكل باحث یهوى البحث في اللباحث العلمي،

.تعالىتم بعون االله



قائمة

المصادر و المراجع
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القرآن الكریم.
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الملخص

:باللغة العربیةملخص للمذكرة

اسة من الدر شغلت حیزا كبیراوالفلسفیة التيیعتبر التصوف من أهم التیارات الفكریة
رنفسیة الشاعو الغزل العذري باعتباره انعكاس لبیئةأما،هاوالشرح خاصة الجانب الشعري من

هذا الحب ،اتصال بین أجزاء النّفسفي هذا المجالهذا الحب اعتبره الدارسونإنّ ف،العذري
ات وذلك لما هذه النفوس التي تظهر علیها علامتتقاسم تباریحه النفوس المحرومة،الذي

أوله الهوى عتبر ومراتبه الذي یوهو هو بهذا یرتقي في درجات الحب یعانیه المحب في حبه،
انطلاقا ،واستنبط مفهوما آخرالذي تطور وأخذ شكلا جدیدا الحب هذا وآخره الهیام والجنون،

كة للسّمات المشتر وذلك يصوفالإلهي الذي نادى به الهو الحب ؛ من الحب والغزل العذري
والانطلاق من الجمال المحسوس لإدراك الجمال المطلق فالحب الإلهي الذي ا،مفیما بینه

رابعة العدویة وذلك بشكل صریح، حیث أصبح الحب الإلهي مع ارتسمت معالمه الواضحة 
ومن ثمّة فإنّ الحب الذي كبیرة في أشعار الصوفیة اللاحقین،ا وبصورة جلیّ مند هذا العهد 

على رسم في شعره استشعر قلوب العذریین الأوائل وبالأخص شعر قیس ابن الملوح الذي
ي بحیث یكون الحب الحسي والدنیو لهي،معالما للحب الإغرار الشعراء العذریین الآخرین 

شعر الغزل العذري وتذوق الحب الإنساني وبالتالي كان منطلقا للوصول إلى الحب الإلهي،
لمبثوث في كامل الإلهي االجمال الإلهي والجمال المطلق هذا مبادئ إدراك الحب من

استعملوا لغة ولخوف الصوفیة من ضیاع معانیهم بین عامة الناسجزئیات هذا الكون،
یعد من أهم الركائز الذي یقوم الذيا على الخیال والرّمز هذا الأخیرهبهم اعتمدوا فیخاصة 

نتاج علیها الخطاب الصوفي بالتكنیة عن المحبوب بالصور الحسیة العینیة؛ التي كانت
بینت من هذه الطائفة من المحبین العذریین وابن الملوح تحدیدا تالتأثر بالشعراء العذریین،
ماهي إلا حتى عن نفسه حبهاهالتي شغلمحبوبة لیلى العامریة خلال شعره أن المرأة ال

صورة تجسّد فیها الجمال المطلق الذي ینشده كل قلب یستشعر حضور الإله في كل جزء 
الصوفیة في هذا الكون من طبیعة وما تحویه من كنوز ظاهرة وخفیة فرمز الحمام التي تغنى



الملخص

لهذه الرمزیة الشعریة للذات انموذجو یعتبر قیس ابن الملوح مثالا الإلهي فیها،بسر الجمال 
.الإلهیة
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